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تأسـس مركـز دراسـات الخليج والجزيرة العربية في جامعـة الكويت في عام 1994، 
كمركـز بحثـي يهتـم بالبحـوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة بالقضايـا التـي تهـم 
دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجـه التحديد، ومنطقـة الشرق 

الأوسـط والقضايـا الدوليـة عموماً. 
ومـن هـذا المنطلـق يقوم المركز بإصدار سلسـلة »وثائـق تاريخية«، وهـي دورية تُعنى 
بنـشر الوثائـق التاريخيـة التـي تتعلـق بتاريـخ دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة 
العربيـة، ويقـوم نخبـة مـن الخـراء والمختصـن بالتعليـق عـى هـذه الوثائـق مـن ناحيـة 
محتواهـا والظـروف التاريخيـة التي صاحبـت إصدارها. وتهدف هـذه الدورية إلى تزويد 
الباحثـن والمهتمـن بمراجـع تاريخيـة مـن خـال الاسـتفادة مـن أرشـيف المركـز الـذي 

يحتـوي عـى العديد مـن الوثائـق التاريخيـة النادرة. 
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تمهيد:
يتضمـن هـذا العـدد الجديد مـن سلسـلة )وثائق تاريخيـة(، خمسـة موضوعات 

رئيسـية تتنـاول جوانب نفطيـة، وتجاريـة، وخيرية.
يقـدم الموضـوع الأول في العـدد الحـالي، قـراءة في نـص اتفاقيـة امتيـاز النفـط 
بـن بريطانيـا وشركـة نفـط الكويـت المحـدودة في ضـوء الوثائـق الريطانيـة لعـام 

19٣4م، وهـو مـن إعـداد: أ.د. موسـى غضبـان.
أمـا الموضـوع الثـاني، فيسـلط الضـوء عـى وثائـق الأوقـاف الخيرية للمحسـنة 
الكويتيـة منـيرة عبدالرحمـن العتيقـي في مكـة المكرمـة، وهـو مـن إعـداد: د. خالد 
يوسـف الشـطي، وتتنـاول هذه الوثائق في الإطـار العام المتصل بالعمل الإنسـاني 

والخـيري لدولـة الكويت.
ويركـز الموضـوع الثالـث عـى دور الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح مـن النفط إلى 
النهضـة، وهـو مـن إعداد: حمـد علي العبـدالله، حيث يعـرض للـدور الرائد الذي 
قـام بـه الأمـير الراحـل في اكتشـاف وتصديـر النفـط الخـام في الفـرة بـن عامـي 

و1950م.  19٣8
والآراء  الفـرج  خالـد  مخطـوط  بـن  )الكـوت  الرابـع  الموضـوع  ويتنـاول 
التاريخيـة، وهـو مـن إعـداد: خالـد طعمة صعفك الشـمري، الذي يسـلط الضوء 
تاريـخ نجـد( للأديـب  )الكـوت( في مخطـوط )الخـر والعيـان في  عـى وصـف 
خالـد الفـرج ويقارنـه بـا ورد في الآراء التاريخيـة المختلفـة، ويـؤرخ للوقت الذي 
اكتسـبت فيـه الكويـت تسـميتها نسـبة إلى الكوت وفـق الروايـات الموثقة في كتب 

تاريـخ الكويـت. 
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ويختتـم هـذا العـدد مـن )وثائـق تاريخيـة( بالحديـث عـن أخبـار الكويـت بعـد 
معركـة الصريـف وفـق وثيقة تعود إلى ممتلـكات أسرة العبدالجليـل عام 1902م، 
وهـو مـن إعـداد: حنـان فهـد الديحـاني، ويعـرض الكاتـب لوصـف نـص هـذه 

الوثيقـة التاريخيـة المهمـة، وظـروف كتابتهـا، والـدلالات الـواردة بهـا.

مدير المركز
أ. د. فيصل أبوصليب
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قراءة في نص اتفاقية امتياز النفط
بن الكويت وشركة K.O.C  المشتركة

في ضوء الوثائق البريطانية ١٩٣٤م

أ.د. موسى غضبان
   كلية الربية الأساسية ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

مقدمة:
شــهد العقــد الأول مــن القــرن العشريــن، جهــوداً حثيثــة مــن قبــل الحكومــة 
ــة للبحــث عــن النفــط في منطقــة الخليــج العــربي، بعــد تأكدهــا مــن وجــوده  الريطاني
في هــذه المنطقــة، واعتبــاراً مــن عــام 1911م، ظهــرت أولى بدايــات النفــط وفقــاً 
للمراســلة التــي بعثهــا المســر/ جريــن وي )Green Way( المديــر العــام لشركــة النفــط 
ــاح  ــه الس ــب من ــج، يطل ــياسي في الخلي ــم الس ــية )APOC( للمقي ــة الفارس الإنجليزي
لإجــراء دراســات حــول هــذا الموضــوع، وعــن إمكانيــة الحصــول عــى امتيــاز للتنقيــب 
عــن النفــط في المنطقــة عمومــاً، وفي الكويــت خصوصــاً، وفي عــام 191٣م ســمح 
الشــيخ مبــارك الصبــاح، لبعثــة مــن البحريــة الريطانيــة، بإجــراء أول مســح جيولوجــي 
في الكويــت في ذلــك العــام، وأعــدت تقريــراً بهــذا الخصــوص، أشــار صراحــة إلى 
إمكانيــة وجــود النفــط في منطقــة برقــان، وهكــذا فقــد تأكــدت الحكومــة الريطانيــة، 
ــة  ــر، أن المنطق ــالفة الذك ــة س ــر البعث ــال تقاري ــن خ ــام 1914م وم ــن ع ــاراً م واعتب
ــة  ــتقباً، إلا أن الحكوم ــا مس ــط فيه ــث وجــود النف ــرى مــن حي ــة ك ســيكون لهــا أهمي
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الريطانيــة أكــدت عــى الشــيخ مبــارك، ضرورة عــدم الســاح لأيــة شركــة أخــرى غــير 
ــد  ــت، إلا بع ــط في أرض الكوي ــن النف ــث ع ــاز للبح ــى امتي ــل ع ــأن تحص ــة، ب بريطاني
ــة الموقعــة بــن الطرفــن  ــة الحاي ــا، وذلــك بموجــب نصــوص اتفاقي استشــارة بريطاني
ــرف  ــأن عُ ــذا الش ــداً به ــا، تعه ــيخ بريطاني ــى الش ــد أعط ــذا فق ــى ه ــام 1899م، وع ع
بتعهــد البحــث عــن النفــط، وذلــك في عــام 191٣م، وفي عــام 1917م في عهــد الشــيخ 
ســالم المبــارك الصبــاح، فقــد تــم إجــراء مســح جيولوجــي آخــر، لمناطــق يتوقــع وجــود 
النفــط فيهــا مــن قبــل شركــة بريطانيــة متخصصــة في هــذا الشــأن، وجــرت مفاوضــات 
ــام  ــة الأولى ع ــرب العالمي ــوب الح ــة، إلا أن نش ــة الريطاني ــالم والحكوم ــيخ س ــن الش ب
1914ـ 1918م أدى إلى تأجيــل هــذه المباحثــات، وبعــد أن وضعــت الحــرب أوزارهــا 
واعتبــاراً مــن عــام 1922م، فقــد بــدأت مباحثــات بــن الشركــة الإنجليزيــة ـــالفارسية 
والحكومــة الريطانيــة، وذلــك لبحــث سُــبل إمكانيــة التباحــث مــع الشــيخ أحمــد الجابــر 
الصبــاح حاكــم الكويــت آنــذاك، للحصــول عــى امتيــاز للبحــث عــن النفــط في أراضى 
الكويــت، كان مــن نتائجهــا الســاح لهــذه الشركــة بإجــراء مســح جيولوجــي للبحــث 

عــن إمكانيــة وجــود النفــط فيهــا.
وفي عــام 1928م، فــإن ثمــة تطــوراً كبــيراً قــد حــدث بهــذا الشــأن، إثــر زيــارة قــام 
بهــا الميجــر )فرانــك هولمــز Frank Holms( إلى الكويــت، وهــو اســكتلندي الجنســية، 
ــاز النفــط في المنطقــة، وكان الهــدف مــن  وهــو وســيط مفــاوض لإجــراء اتفاقيــة لامتي
زيارتــه البحــث عــن الميــاه الجوفيــة في أراضي الكويــت، بنــاء عــى طلــب الشــيخ أحمــد 
الجابــر الصبــاح، وقــد دلــت أبحاثــه وجهــوده عــى وجــود النفــط في الكويــت، لتبــدأ 
ــن  ــة وب ــة الريطاني ــن الشرك ــا ب ــة، م ــات حقيقي ــام19٣2م مفاوض ــن ع ــاراً م واعتب
الشــيخ أحمــد، وبــدأت معهــا مرحلــة تنافــس محمومــة، إثــر دخــول الولايــات المتحــدة 
ــازات للبحــث عــن النفــط في منطقــة الخليــج  عــى خــط المنافســة للحصــول عــى امتي
العــربي، وقــد اســتمرت المحــاولات الريطانيــة والأمريكيــة كل عــى حــده للفــوز 
ــن، أدى  ــن الطرف ــاق ب ــيراً باتف ــت أخ ــت، انته ــط في الكوي ــن النف ــث ع ــاز للبح بامتي
ــدودة  ــت المح ــط الكوي ــة نف ــي شرك ــة، ه ــة أمريكي ــركة بريطاني ــة مش ــاء شرك إلى إنش
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)K.O.C(، وانتهــى الأمــر بتوقيــع اتفاقيــة امتيــاز النفــط بينهــا وبــن الشــيخ أحمــد 
ــام 19٣4م.  ــاح في ع ــر الصب الجاب

وسـوف نسـتعرض بـيء مـن التحليـل نصـوص هـذا الاتفـاق كـا ورد في الوثائـق 
الريطانية.

اتفاقية امتياز النفط ١٩٣٤م:
ــق  ــة، مــن خــال ســجات هــذه الوثائ ــة هــذه الاتفاقي ــق الريطاني ــت الوثائ تناول
المحفوظــة في أرشــيف وزارة الخارجيــة الريطانيــة )F.O 371(، أو في ســجات المكتبــة 
العامــة )I.O.R(، والتــي تــم توقيعهــا بــن الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح حاكــم الكويت 
ــل  ــا، ومــن خــال تحلي ــذاك وشركــة نفــط الكويــت المحــدودة )K.O.C( كــا أشرن آن
هــذه الوثيقــة فإنــه يمكــن القــول أنهــا قــد ألقــت الضــوء عــى أهــم اتفاقيــة اقتصاديــة 
وقعتهــا الكويــت آنــذاك، وقــد اشــتملت هــذه الاتفاقيــة عــى إحــدى وعشريــن مــادة، 
ــق معهــا خريطــة  ــاق في 2٣/ديســمر/19٣4م وأُرف ــع طــرفي الاتف ــت بتوقي وختم

توضــح حــدود إمــارة الكويــت بــا في ذلــك الجــزر والميــاه التابعــة لهــا.
- وقــد تناولــت المــادة الأولى منهــا منــح الشــيخ شركــة K.O.C امتيــازًا محــددًا 
ــا  ــام عليه ــي تُق ــق الت ــدا المناط ــا ع ــت، م ــع أراضي الكوي ــط في جمي ــن النف ــث ع للبح
ــاز 75 ســنة مــن  ــة المقدســة، وأشــارت هــذه المــادة إلى أن مــدة الامتي المســاجد والأبني

ــه. ــع علي ــخ التوقي تاري
- أمـا المـادة الثانيـة فقـد اشـتملت عـى نقطتـن، حيـث أشـارت الأولى إلى أن عـى 
الشركـة أن تقـوم بالاستكشـافات الجيولوجيـة في مـدة أقصاهـا تسـعة أشـهر، وجـاءت 
الثانيـة لتشـير إلى عمليـة الحفـر للبحـث عـن النفـط، حيـث حـددت العمق المسـموح به 
وفـق مُـدد محـددة، وأشـارت إلى أنـه يمكـن للشركـة أن تحفـر بعمـق 4000 قـدم قبـل 
حلـول السـنة الرابعـة مـن تاريـخ توقيـع هـذه الاتفاقية، ثـم إلى عمـق 12000 قدم قبل 
حلـول السـنة العـاشرة، وأخـيراً إلى عمـق ٣0000 قـدم حتـى حلـول السـنة العشرين، 
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كذلـك أشـارت هـذه المـادة إلى ضرورة التـزام الشركـة بالطـرق الفنيـة متبعـة الأصـول 
العلميـة في أثنـاء تنفيذهـا أعالهـا، وأن تتخـذ كافـة الاحتياطـات لمنـع تـرب الميـاه إلى 
مـكان النفـط، مـع إغـاق كافـة الحُفـر غير المنتجـة للنفـط بعد التأكـد من ذلـك. وأيضاً 
أشـارت هـذه المـادة إلى ضرورة إبـاغ الشـيخ أو مـن يكلـف مـن قبلـه عـن سـير أعـال 

الشركـة، عـى أن تبقـى البيانـات الخاصـة بهـذا الأمـر سرية.
- أمـا المـادة الرابعـة، فقـد تناولت التقاريـر التي يفـرض أن تقدمها الشركة للشـيخ 
ا، وفيهـا بيـان عـن كميـات النفـط التي تـم اكتشـافها إن وجـدت، والتي تسـتحق  سـنويًّ
عليهـا عوائـد عـن السـنة، قبـل ثاثـة أشـهر مـن انتهائهـا، كذلـك تقـدم الشركـة كشـفًا 
بقيمـة العوائـد المسـتحقة للشـيخ إن وجـدت، فضـاً عـن تقديمهـا تقريـرًا عـن أعالهـا 
التـي تقـع ضمـن نطاق نشـاطها خال هذه السـنة، وتشـير هذه المـادة إلى أحقية الشـيخ 
أو مـن ينـوب عنـه في الاطاع عـى كافة البيانـات التي اشـتملت عليها التقاريـر الثاثة 
سـالفة الذكـر أو غيرهـا، عـى أن تكـون سرية سـوى ما تسـمح بـه القوانـن الكويتية أن 

. ينشر
- أمـا المـادة الخامسـة، فقـد خُصصـت لاتفـاق عـى إعـداد البنيـة التحتيـة لأعـال 
الشركـة، ومـا تحتاجـه من مـواد، وإنشـاء محطـات الكهرباء وتحليـة المياه، ومـد الأنابيب 
وصهاريـج التخزيـن، وكذلـك السـاح لهـا بحفر الآبـار، ومد خطـوط الهاتـف، وإقامة 
المبـاني عـى أنواعهـا، والحصـول عـى الرمـل، والحـى، والطـن، والمـاء دون أن تدفـع 
للشـيخ أمـوالاً مقابـل ذلـك، كذلـك شـددت هـذه المادة عـى السـاح لسـكان الكويت 
للتـزود بالميـاه وغيرهـا، كذلـك يمكـن أن تسـتخدم الشركـة الأراضي والميـاه الكويتيـة 
في تسـيير وسـائل النقـل، عـى ألا تقـوم الشركـة بتصديـر أيـاً من المـواد المذكـورة خارج 
الكويـت لمارسـة  موانـئ  باسـتخدام  للشركـة  السـاح  إلى  المـادة  أشـارت  كـا  البـاد، 

أعالهـا، وكذلـك المـراسي والمرافـئ عـى شـاطئ الكويـت.
- أمـا المـادة السادسـة، فقـد اشـتملت عـى أربعـة بنـود، تنـاول البنـد الأول مسـألة 
تعيـن الشركـة لممثـل محـلي لهـا في الكويـت، يمثلهـا في الأمـور المتعلقـة بهـذه الاتفاقيـة، 
ويكـون للشـيخ الحـق في اختيـار هـذا الممثـل، بعـد إجـراء المشـاورات مـع الحكومـة 
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الريطانيـة، أمـا البنـد الثـاني، فقـد أشـار إلى حـق الشـيخ بتعيـن ممثـل رسـمي لـه مـن 
الجنسـية العربيـة، ويجيـد التحـدث بالغـة الإنجليزيـة فيـا يخـص كافـة الأمـور المتعلقـة 
بهـذه الاتفاقيـة مـع الشركـة، وبخاصـة فيـا يخـص مسـألة اختيـار العـال المـراد إلحاقهم 
بالشركـة للعمـل في هـذا المجـال، عـى أن يكـون الراتـب الشـهري لهـذا الممثـل ثانائـة 
وخمسـن روبيـة شـهرياً، تدفـع مـن تاريخ تعين الشـيخ له، وأشـار البنـد الثالث إلى حق 
الشـيخ في تعيـن ممثـل لـه في مقـر الشركـة في لنـدن، لـه حـق الاطاع عـى كل مـا يتعلق 
بالسـجات التـي تشـتمل عـى الكميات المسـتخرجة مـن النفط، وكذلـك حق حضور 
كافـة اجتاعـات مجلـس إدارة الشركة، عى أن يكون الراتب الشـهري لهـذا الممثل ألفن 

ومائتـن وخمسـن روبيـة وتشـمل نفقـات السـفر والإقامـة.
أمـا البنـد الرابـع، فقـد اختُـص في مناقشـة موضـوع حـدوث أي خـاف قـد ينتـج 
أثنـاء سريـان هـذه الاتفاقية، وبخاصـة فيا يتعلق بصحة حسـابات الشركـة وخصوصاً 
مـا يتعلـق بالعوائـد الخاصـة بالشـيخ، أو ما يتصـل بالدفعـات المتفق عليها، فإن للشـيخ 
الحـق بعـد مشـاورة الحكومـة الريطانيـة تعين محاسـبن قانونين لفحـص دفاتر الشركة 
نيابـة عنـه، عـى أن تكـون أتعـاب هـؤلاء المحاسـبن عـى نفقـة الشـيخ، وأن تقـدم لهـم 
الشركـة كافـة التسـهيات التـي مـن شـأنها الاطـاع عـى الدفاتـر والسـجات، وأن 

يحـاط الشـيخ علـاً بـكل ذلك.
- وقــد تناولــت المــادة الســابعة إعطــاء الحــق لشركــة K.O.C أن تســتورد مــا 
تحتــاج إليــه مــن ســيارات وآلات، وأجهــزة، ومــواد بنــاء، كالخشــب والحديــد وغــيره، 
ــة والمابــس،  ــة، فضــاً عــن المعــدات الطبي ــة، والمــواد الغذائي كذلــك الأدوات المكتبي
ــا  ــا م ــن، أم ــك للآخري ــع كل ذل ــا ببي ــمح له ــى ألا يس ــك، ع ــير ذل ــه غ ــا تحتاج وكل م
قامــت باســتيراده الشركــة قبــل توقيــع الاتفاقيــة، فإنــه لا يخضــع لهــذا الــشرط، كذلــك 
يُعفــى كل مــا ســلف ذكــره مــن الضرائــب والرســوم، مــا عــدا مــا تســتورده الشركــة 
لاســتخدام الشــخصي لموظفيهــا فيجــب دفــع الرســوم المقــررة عليــه للشــيخ، كذلــك 
ــرور،  ــد الم ــادرات، وعوائ ــواردات والص ــا ال ــا فيه ــة ب ــات الشرك ــة عملي ــى كاف تُعف
ــدره  ــاً وق ــع مبلغ ــة أن تدف ــى الشرك ــأن ع ــادة ب ــذه الم ــرطت ه ــرة الأراضي، واش وأج
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ا، ويبــدأ ذلــك عنــد توقيع  أربعــة أنــات، عــن كل طــن مــن النفــط يتــم اســتخراجه ســنويًّ
الاتفاقيــة، كــا أشــارت المــادة إلى عــدم جــواز اســتيراد الشركــة لأي نــوع مــن الأســلحة 
إلا بعــد موافقــة الشــيخ، أمــا فيــا يخــص موظفي الجــارك العاملــن في مرافــئ الكويت، 
فإنــه يتــم تعيينهــم عــن طريــق الشــيخ، بالاتفــاق مــع الحكومــة الريطانيــة، وتتحمــل 

الشركــة دفــع رواتبهــم وإســكانهم. 
والطعـام،  والمـاء،  الوقـود،  شراء  في  الشركـة  حـق  إلى  الثامنـة،  المـادة  وأشـارت   -
وأدوات البنـاء، وغـير ذلـك مـن الاحتياجـات بالسـعر المتعـارف عليـه، كـا أشـارت 
القيـام  يمكنهـم  التـي  للأعـال  الكويـت،  سـكان  مـن  العـال  اسـتخدام  وجـوب  إلى 
بهـا، ويمكنهـا اسـتحضار العـال مـن الخـارج في حـال عـدم قـدرة العـال المحليـن عى 
مزاولـة بعـض أعـال الشركـة، واشـرط الشـيخ هنـا المشـورة بـن الطرفـن وإعطـاء 
الأولويـة للعـال العـرب مـن البلـدان المجـاورة، وفي حـال ارتـكاب أحدهـم أيـة أعال 
تخـل بالأمـن والآداب العامـة فإنـه يحق للشـيخ إبعاده عـن الباد، وتلتـزم الشركة بدفع 
رواتـب هـؤلاء العـال مع توفـير الرعاية الطبية لهم وكذلك تشـمل هـذه الرعاية الطبية 

الشـيخ وعائلتـه.
- وجـاءت المـادة التاسـعة من هـذه الاتفاقية لتتنـاول أمريـن: الأول: أحقية الشركة 
في اسـتخدام واسـتئجار مـا تحتاج إليه من أراضي خارج سـور مدينـة الكويت القديمة، 
وأن تدفـع للشـيخ الأجـرة المتعـارف عليهـا في مثـل هـذه الأحـوال، وبعد انتهـاء أعالها 
فـإن الشركـة ملزمـة بإعادتهـا دون مقابـل للشـيخ، وأشـارت الاتفاقيـة إلى لفظ )سـطح 
الأرض( ويبـدو أن باطـن الأرض غـير مشـمول بذلـك، وأن يتـم كل ذلـك بموافقـة 
الشـيخ وإخطـاره بن الحن والآخر عن سـير هـذه العملية، كذلك يسـمح للشركة بمد 
خطـوط أنابيـب النفـط قـرب الأراضي المحاذيـة لحـدود الكويت مـن الـدول المجاورة، 
وأيضـاً بنـاء وإنشـاء مـا تحتاجـه مـن مبـاني ومنشـآت وخافـه، وأن تُنشـأ لأجـل ذلـك 

المنشـئات التـي يتـم تصديـر النفـط منها عـى أن تكـون داخل حـدود إمـارة الكويت.
- وعـرت المـادة العـاشرة عـن التـزام الشـيخ بتوفـير الحايـة المطلوبة لـكل ممتلكات 
الشركـة مـن اعتـداءات اللصـوص وقطـاع الطـرق وغيرهـم شريطـة أن تقـوم الشركـة 
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بتعيـن خفـراء مـن رعايا إمارة الكويـت وتلتزم بدفـع رواتبهم وإسـكانهم في مباني تعد 
لهـذا الغـرض مـن قبـل الشركة.

- أمـا المـادة الحاديـة عـشر فقـد تناولـت الالتزامـات المرتبـة عـى الشركـة في حـال 
المتفـق عليهـا، وأشـارت إلى  بالبنـود  التزامهـا  أو عـدم  النفـط  اكتشـاف  عجزهـا عـن 
ضرورة أن تقـوم الشركـة بدفـع الالتزامات المالية المسـتحقة للشـيخ وفقاً لهـذه الاتفاقية 
وأن تـؤول ممتلكاتهـا للشـيخ مبـاشرة، ويـري ذلـك بعـد مـرور اثنتـى عـشرة سـنة مـن 
تاريـخ الاتفـاق، وأن تسـتمر الشركـة بدفـع مبلـغ سـنوي للشـيخ، كا هو متفـق عليه في 

المـادة الثالثـة مـن هـذه الاتفاقية.
- وتناولـت المـادة الثانيـة عـشر، إلى الأحـوال التـي تمنح الشركـة الحـق في إلغاء هذه 
الاتفاقيـة، وهـي عنـد وصـول عمـق الحفـر إلى 4000 قـدم كـا هو متفـق عليـه في المادة 
الثانيـة، أو بعـد مـرور سـنتن مـن توقيـع هـذه الاتفاقية، عـى أن تُعطـي الشـيخ إخطارًا 
بذلـك قبـل سـنة مـن هـذا الموعـد، مع عـدم تحملهـا لأية نفقـات إلا ما يسـتحق للشـيخ 

مـن دفعـات حتى إيقـاف العمـل بهـذه الاتفاقية.
وفي حـال اسـتمرار هـذه الاتفاقيـة إلى موعدهـا وهو )75( سـنة، فإن جميـع ما تملكه 
الشركـة مـن أراض، ومنشـآت، أو معدات، سـوف تؤول ملكيتها للشـيخ، مع ضرورة 

تسـليم الآبـار التي تـم حفرها بحالـة جيدة وصالحـة للعمل.
- وقـد تضمنـت المـادة الثالثـة عـشر، إلى التأكيـد عـى مـا جـاء في المـادة الثانيـة عـشر 
عنـد تمديـد هـذه الاتفاقيـة، بعد انقضـاء المـدة المتفق عليهـا، وهي )75( سـنة فيا يخص 

تسـليم الممتلـكات والآبـار للشـيخ بعدها.
- وأعطـت المـادة الرابعـة عـشر، الحـق للشركـة عـى أن تنقـل مطالبهـا ومصالحهـا 
التـي ترتـب عـى هـذه الاتفاقية، إلى أية شركة أخرى مسـجلة لدى الحكومـة الريطانية 

وأعطـى الشـيخ موافقتـه عـى مضمـون هـذا الحق.
وكضـان لحقـوق الشركـة، في عـدم منـح الشـيخ أيـة حقـوق لـشركات أخـرى، أو 
امتيـازات للبحـث عـن منتجات أخرى غـير النفط، مما يلحق الـضرر في مصالح الشركة.
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- وكان ذلـك مـا تضمنتـه المـادة الخامسـة عـشر من هـذه الاتفاقية، كذلـك تضمنت 
هـذه المـادة أنـه في حـال منـح الشـيخ أيـة امتيـازات أخـرى، فإنـه مـن الـضروري أن 
تتضمـن بنـود هـذه الامتيازات مـواداً تمنع تعطيـل، أو عرقلة، أو حـدوث أية تدخات 
المـادة، إلى ضرورة إبـاغ الشـيخ  بمصالـح الشركـة، أو ممتلكاتهـا، كـا أشـارت هـذه 
عنـد اكتشـاف الشركـة وأثنـاء عملهـا أيـة معـادن في باطـن أراضي الكويت، غـير النفط 
كالذهـب، والفضـة والنحـاس، والرصـاص، وغيرهـا، ولا يجـوز لهـا التـصرف بهـا إلا 
بعـد توقيـع امتيـاز آخـر بينهـا وبـن الحاكـم، وأخيًرا اشـرطت هـذه المادة عـى الشركة، 

أن ترفـع العلـم الكويتـي عـى منشـأتها، ومواقـع العمـل لديهـا.
- وأشـارت المادة السادسـة عشر، إلى أنه في حالة عجز الشركة عن الالتزام بتعهداتها 
ومسـئوليتها التـي التزمـت بهـا وفقاً لهذه الاتفاقيـة، فإنها لا تتحمل أيـة التزامات إذا كان 
السـبب في ذلـك هـو حدوث كوارث لعب القضـاء والقدر دوراً فيهـا، أو حوادث أدت 
إلى توقفهـا عـن العمـل وخـارج إرادتهـا، كالعصيـان، والقاقل، وحدوث ثـورة، فضاً 
الـزلازل،  أو  المرتبـة عليهـا،  عـن الصواعـق، والأعاصـير، والانفجـارات، والحرائـق 
وعنـد توقفهـا عـن العمـل إثر كل ذلـك، فإن مدة التوقـف هذه تضاف إلى مـدة الاتفاقية 

المتفـق عليهـا، ولا تتحمـل الشركـة عن ذلـك أية التزامـات مالية.
- واختصـت المـادة السـابعة عـشر، بـضرورة احـرام مـواد هـذه الاتفاقيـة، والتـزام 
الشـيخ بعـدم إصـدار أي تشريـع خاص أو عام أو بوسـائل إدارية أخـرى، يقضي بإلغاء 
ـا  هـذه الاتفاقيـة، كذلـك لا يجـوز للطرفـن إجـراء أي تعديـل في شروطهـا أو إلغـاء أيًّ

منهـا، أو شـطبها دون اتفـاق وموافقـة مـن قبـل الطرفن.  
- وتناولـت المـادة الثامنـة عـشر، مسـألة التحكيـم بـن الطرفـن في حـال حـدوث 
أي نـزاع، أو خـاف بينهـا أثنـاء سريـان هـذه الاتفاقيـة، وتسـتدعي الحاجـة إلى تعيـن 
حكـم لحـل هـذا النـزاع، فـإن هـذه المادة اشـرطت أن يتـم ذلـك بالتفاوض مـع الوكيل 
السـياسي في الكويـت، أو مـع الممثـل السـياسي في الخليـج العربي، وتعـن حكمن يختار 
كل طـرف منهـا حَكَـاً منهـا، عـى أن يقـدم كل فريـق رأيـه خـال 60 يومًـا، تبـدأ مـن 
تاريـخ تعيـن هـذا الحَكَـم، فإذا فشـل الحكََـان في إنهاء الموضـوع، فإن للمقيم السـياسي 
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الريطـاني الحـق في تعيـن مـن يقـوم بالفصـل بينهـا، ويعطـى الطرف الذي صـدر ضده 
حكـاً، مـدة اسـتئناف كافيـة للـرد عى هـذا الحكم، ويتـم اختيار مقـر للنظر بهـذا النزاع 

سـواء في داخـل الكويـت، أو في مدينـة لنـدن.
- وجـاءت المـادة التاسـعة عـشر، لتتضمـن اسـتام الشـيخ للدفعـات الماليـة المرتبـة 
عـى هـذا الاتفاق، وتحويلها إلى حسـابه في البنك العثاني في البصرة، بإيصالات تسـليم 
صـادرة مـن البنـك، وأعطت هـذه المادة أيضًـا الحق للشـيخ في اختيار بنـوك أخرى عند 

رغبتـه في إيـداع هذه الأمـوال فيها.
- وحـددت المـادة العـشرون مـن هـذه الاتفاقيـة، الطريقـة التـي تحـدد فيهـا الشركـة 
مقياسًـا لتحديـد قيمـة الرسـم الأمـيري الواجـب دفعه للشـيخ نظـير اسـتخراج النفط، 
وتضمنـت هـذه المـادة حـق مراقبـة الشـيخ لأي نـوع مـن المقاييـس التـي تقـوم الشركـة 
باسـتخدامها، وأن يعـن الشـيخ مفوضًـا عنـه للقيـام بذلـك، وأن يكـون لـه الحـق في 
مراقبـة هـذا المقيـاس، وحسـاب كميـة النفـط المسـتخرجة ، ويبـدو أن هـذا المفوض من 
ذوي الخـرة فيمثـل أعـال الشركة، وتذكر هـذه المادة أنه مكلف باتبـاع التدابير الازمة 
لمنـع الحرائـق، أو غيرهـا وإجـراء التجـارب، والاختبـارات المطلوبة، وتذكر هـذه المادة 
مسـئولية الشركـة في حـال حـدوث أي خلـل في المعـدات المسـتخدمة بهـذه التجـارب 
الخاصـة بمقاييـس نسـب النفـط، فـإن الشركـة مسـئولة عـن إصاحهـا، وعـى الشركـة 

الاحتفـاظ بكافـة البيانـات المتعلقـة بهذا الشـأن.
اللغـة  وهـي  الاتفاقيـة،  هـذه  كتابـة  لغـة  إلى  والعـشرون،  الحاديـة  المـادة  وأشـارت   -
الإنجليزيـة، وهـي مرجمـة إلى اللغـة العربيـة، وذكرت أنـه في حال حصـول أي خاف علي 
فهـم أو تفسـير لأيـة مـادة مـن موادهـا، فإنـه يعمـل بـا جـاء في النـص باللغـة الإنجليزيـة، 
وأشـارت إلى أنـه إقـرارًا با تقدم من مواد، فقد وقّع الفريقـان المتعاقدان علي هذه الاتفاقية، 
كـا هـو مبن في اليوم والسـنة المذكورين فيهـا، وقد وقع عن الجانب الكويتي سـمو الحاكم 
الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح، ومفوضًـا عـن شركـة فقـط الكويـت المحـدودة، مـع توقيـع 
شـاهدين مـن الوكالة السياسـية الريطانية في الكويت، وكان ذلـك في 19٣4/12/2٣م، 

وتـم إرفـاق خريطـة توضـح مواقـع الأراضي التـي شـملتها هـذه الاتفاقية.
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النتائج:
من خلال تحليل هذه الوثيقة يتضح لنا العديد من النتائج:

1- تعتـر هـذه الاتفاقيـة، لمحـة مـن لمحـات العاقـات الكويتيـة الريطانيـة في الجانـب 
الجانـب  عليهـا  طغـى  قـد  الطرفـن  بـن  العاقـة  إن  حيـث  خاصـة،  الاقتصـادي 
السـياسي منـذ توقيـع اتفاقيـة الحايـة بينهـا، وأنهـا قـد وقعـت في مرحلـة حرجـة من 
القـرن  العالميـة في ثاثينيـات  تأثرهـا بالأزمـة الاقتصاديـة  تاريـخ الكويـت، وهـي 
المـاضي، وكسـاد تجـارة اللؤلـؤ، وتأثـر الأسـواق بمقدمـات الحـرب العالميـة الثانيـة، 

والتـي حدثـت عـام 19٣9م فيـا بعـد.
2- بينـت لنـا هـذه الاتفاقيـة أيضًـا، حـرص الشـيخ عـى مصالـح بـاده، حيـث تمـت 
وأن  المصالـح  لتلـك  مراعـاة  ودقيـق،  بشـكل حـرفي  الاتفاقيـة  هـذه  بنـود  صياغـة 
مـن  الكويـت  يخلـص  سـوف  الـذي  النجـاة  طـوق  هـي  النفـط،  اكتشـاف  مسـألة 
أزمتهـا الاقتصاديـة كـا أشرنـا، فقـد اشـتملت هـذه البنود عى كافـة القضايـا الفنية، 
والقانونيـة، وحفـظ حقـوق الشـعب الكويتـي خاصـة، وأن بريطانيـا تـرى أن لهـا 

الحـق في اسـتثار هـذه الثـروة.
الداخليـة  السياسـة  فيـا يخـص  الكويتـي  القـرار  بينـت هـذه الاتفاقيـة، اسـتقال   -٣
للشـيخ، وعـدم هيمنـة بريطانيـا عليه رغـم توقيع اتفاقيـة الحاية، وهذا يـدل عى أن 
هـذه الاتفاقيـة أعطـت بريطانيـا حـق المشـورة في السياسـة الخارجيـة للكويت، لكن 

الشـيخ حـر في إدارة شـئونه الداخليـة وفقًـا لاتفاقيـة الحايـة بينهـا عـام1988م.
4- حيــث إن شركــة K.O.C صاحبــة امتيــاز النفــط في الكويــت شركــة بريطانيــة 
- أمريكيــة مشــركة، فــإن توقيــع هــذه الاتفاقيــة مــؤشر عــى بدايــات ظهــور 
ــا  ــن اعتباره ــة، ويمك ــادي وســياسي في المنطق ــدة كشريــك اقتص الولايــات المتح
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ــا بعــد. والتــي توطــدت  ــة في ــة ـ الأمريكي ــدء العاقــات الكويتي أولى الخطــوات لب
في مراحــل لاحقــة.

5- بينـت هـذه الاتفاقيـة، مدى حرص الشـيخ أحمد الجابـر الصباح، عى تأكيـد التزامه 
بقوميتـه العربيـة، وسـعيه لإشراك أبنـاء عروبتـه في نشـاط صناعة النفـط، وكا بينت 
المـواد الخاصـة بتعيـن العالـة المطلوبـة لـدى الشركـة، وأن تكـون من أبنـاء الكويت 
ثـم مـن أبنـاء الـدول العربيـة، وكذلـك بتعيـن ممثـل لـه لدى الشركـة في لنـدن، ومن 
ر في عقيـدة السياسـة  الجنسـية العربيـة ويجيـد اللغـة الانجليزيـة، وهـو موقـف تجـذَّ
الكويتيـة منـذ نشـأتها، فالكويـت جـزء مـن الأمـة العربيـة، وإن اهتامهـا بالقضايـا 

العربيـة ومصالـح الأمـة أمـر لا تحيـد عنـه أبداً.
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وثائق الأوقاف الخيرية للمحسنة الكويتية
منيرة عبد الرحمن العتيقي في مكة المكرمة

د. خالد يوسف الشطي
رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني »فنار« دولة الكويت

مقدمة:
لا تـزال الوثائـق التـي يسـتخرجها أبنـاء الكويـت وأسرهـم الكريمـة تسـتكمل أجـزاء كبـيرة 
مـن تاريـخ الكويـت في كل مجالاتـه الاقتصادية والاجتاعيـة، خاصة عندما نعلم بنـدرة المؤلفات 
الكويتيـة قديـاً حـول تاريـخ الكويـت، ممـا يدعونـا كباحثـن ومهتمـن في تاريـخ الكويـت إلى 
الدعـوة لاسـتخراج المزيـد مـن الوثائق، والقيـام بتحليلها والكتابة حولها مسـتذكرين بكل شـكر 
وتقديـر مـا يقـوم به مركز دراسـات الخليج والجزيرة العربيـة لتحقيق هذا الهدف المنشـود، وذلك 
مـن خـال مجلـة وثائـق تاريخيـة، والشـكر الجزيـل لرئيـس المركـز ولـكل العاملن معـه لجهودهم 
الحثيثـة لجمـع أكـر قـدر مـن الوثائـق التـي تسـتكمل تاريـخ الكويـت قديـاً، ولعـل وثيقـة هـذا 
البحـث عـن الأوقـاف الخيريـة في مكـة المكرمـة للمحسـنة الكويتيـة منـيرة عبـد الرحمـن العتيقـي 
تعطـي دلالات واضحـة عـى العمل الخيري والإنسـاني الذي يقـوم به أبناء الكويـت عر تاريخها 
الممتـد لأربعـة قـرون مضـت، مؤكـدة عى ريـادة الكويت في عملها الإنسـاني عى مسـتوى العالم.

الكويت مركز عالمي للعمل الإنساني:
الخيريـة  بأعالهـا  هـذا  يومنـا  إلى  قـرون  أربعـة  قبـل  نشـأتها  منـذ  الكويـت  عُرفـت 
للكويـت  المتحـدة  الأمـم  تكريـم  ولعـل  وخارجهـا،  الكويـت  داخـل  والإنسـانية 
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لاختيارهـا مركـزًا عالميًّـا للعمـل الإنسـاني في 2014/9/9م جـاء منسـجاً مـع ما تقوم 
بـه عـر تاريخها، ومؤكـدًا عى دور الكويت الإنسـاني)1(، ولعل الوثائـق المتعلقة بالعمل 
الخـيري التـي يتـم الاطـاع عليهـا بـن حن وآخـر تؤكد عـى أصالـة المجتمـع الكويتي 

وحبـه لعمـل الخـير، ودوره الإنسـاني داخـل الكويـت وخارجهـا.

الأوقاف الخيرية شاهدة على كويت الإنسانية:
عَرفـت الكويـت الوقـف الخـيري منذ زمـن بعيد، وقد ترع المحسـنون والمحسـنات 
مـن أبنـاء الكويـت بأوقـاف خيرية متنوعة، يتـم صرف ريْعها عى احتياجـات المجتمع، 
وقـد تعـدّى خـير أبنـاء الكويت في ترعهم بالأوقـاف الخيرية خارج بادهم، مسـاهمن 
وقـد  يقدّمـوه،  أن  اسـتطاعوا  مـكان  كل  في  المحتاجـن  ومسـاعدة  المعـروف  بـذل  في 
ازدهـرت الكويت بالأوقاف الخيرية، واسـتطاع مركز الكويت لتوثيق العمل الإنسـاني 
-فنـار- أن يجمـع أكثـر مـن 500 وثيقة وقفية، سـيتم إصدارها في كتـاب وثائقي خال 
الأيـام القادمـة بـإذن الله تعـالى، وقد تميزت الكويـت بالأوقاف الخيرية التـي كانت تُدار 
قديـا بجهـود أهليـة وفرديـة، حتـى تأسسـت دائـرة الأوقـاف عـام 1921م كمؤسسـة 
حكوميـة، وفي عـام 1949م تـم تشـكيل مجلـس الأوقـاف، وفي عـام 1961م تأسسـت 

وزارة الأوقـاف، وفي عـام 199٣م تأسسـت الأمانـة العامـة للأوقاف.

ا: الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت نموذج رائد عالميًّ
تأسسـت الأمانـة العامـة للأوقـاف في دولـة الكويـت عـام 199٣م كهيئـة حكوميـة 
مسـتقلة يـرأس مجلـس إدارتهـا وزيـر الأوقـاف والشـؤون الإسـامية، لتقـوم بالإشراف 
عـى الأوقـاف الخيريـة، وأصبحـت الأمانـة العامـة للأوقـاف بعـد أن تميـزت بأعالهـا 
مسـؤولة عـن ملـف تنسـيق جهـود الأوقـاف الخيريـة في العـالم العـربي والإسـامي، بعد 
أن تـم تكليفهـا مـن المجلـس التنفيـذي في مؤتمـر وزراء الأوقـاف والشـؤون الإسـامية 
ــا للعمــل الإنســاني، 2022م، مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل  )1(نــشرة إعاميــة للذكــرى الثامنــة لتســمية الكويــت مركــزًا عالميًّ

الإنســاني - فنــار.
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المنعقـد بالمملكـة الأردنيـة الهاشـمية عـام 1996م، ولتكـون دولـة الكويـت هـي المنسـق 
والمسـؤول عن ملف تطوير الأوقاف ومؤسسـاته في العالم الإسـامي، وفي عام 1997م 
أقيـم المؤتمـر السـادس لوزارة الأوقاف والشـؤون الإسـامية في أندونيسـيا، وأقـر وثيقة 
الكويـت،  اقرحتهـا  التـي  للوقـف  التنمـوي  بالـدور  للنهـوض  الاسـراتيجية  الرؤيـة 

وتكليـف دولـة الكويـت بمهمـة تنسـيق جهـود الـدول الإسـامية في مجـال الوقـف.

الأوقاف الخيرية النسائية في دولة الكويت:
 سـاهمت المـرأة الكويتيـة في التـرع بالأوقـاف الخيريـة عر تاريـخ الكويـت، مما يدل 
عـى حرصهـا عـى الأعـال الخيريـة، وقـد كانـت مسـاهمة المـرأة الكويتيـة في الوقـف 
ـا مـن إجمـالي 440 وقـف  الخـيري كثـيرة ومتنوعـة، وقـد بلغـت قديـا 224 وقفًـا خيريًّ

خـيري، بلغـت نسـبته ٣8% مـن إجمـالي الأوقـاف الخيريـة في الكويـت.
 وفي عـام 1994م بلـغ عـدد الأوقـاف الخيريـة في الكويت من خـال الأمانة العامة 
ـا تـرع بهـا الرجـال والنسـاء، منهـا 256 للرجـال و225  للأوقـاف 481 وقفًـا خيريًّ
للنسـاء، وبنسـبة بلغـت 47% مـن المجمـوع العـام)2(، وهـي نسـبة مرتفعـة عى مسـتوى 
العـالم العـربي والإسـامي، حيـث أظهـرت دراسـة كميـة للأوقـاف الخيريـة بـأن %25 

مـن الأوقـاف الخيريـة أنشـأها النسـاء في العـالم العـربي والإسـامي)٣(.

العمل الخيري والتطوعي النسائي في دولة الكويت:
تميـزت المـرأة الكويتيـة بعطائها الإنسـاني والتطوعي عـر تاريخ الكويت، فسـاهمت 
في بنـاء المسـاجد وافتتـاح كتاتيـب التعليـم، وبذلت جهدها في عـاج المرضى، وترعت 
الاجتاعيـة  خدماتهـا  تقديـم  في  لتسـاهم  الخيريـة  والوصايـا  والأثـاث  بالأوقـاف 
والإنسـانية لمجتمعهـا، ولم يقتـصر دورهـا عـى مجتمعهـا، بـل تعـدى عطاؤهـا الإنسـاني 
للـدول والمجتمعـات الأخـرى، مؤمنة بدورها الإنسـاني والاجتاعي قدر اسـتطاعتها، 

)2(إيان الحميدان، المرأة والوقف، ص62.
)٣(د.فؤاد العمر، دور مؤسسات الوقف المعاصر في رعاية قضايا المرأة، ص8.
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وقـد قـام مركـز الكويـت لتوثيـق العمـل الإنسـاني )فنـار( بإعـداد كتـاب وثائقي سـيتم 
طباعتـه قريبًـا بـإذن الله بعنـوان: العمـل التطوعي النسـائي الكويتي تاريـخ وإنجازات.

الأوقاف الخيرية الكويتية خارج حدود الوطن:
تـرع عـدد مـن أبنـاء الكويـت بأوقـاف خيريـة في عـدة دول، منهـا مـا يكـون ريعها في 
داخـل الكويـت، حيـث يتـم عمـل أوقـاف خيريـة يُـصرف ريعهـا عـى المسـاجد وعمـوم 
الخـيرات، مـن خـال مـزارع نخيـل في العـراق أو البحريـن أو الأحسـاء حيـث الأراضي 
الزراعيـة، مثـل الوقـف الخـيري عى مسـجد ابن بحر، وهو أول مسـجد بُنـي في الكويت 
التـرع بعمـل أوقـاف خيريـة عديـدة  أبنـاء الكويـت عـى  عـام 1669م، وقـد حـرص 
للـصرف عـى مصالحـه وتعمـيره وعارته، مثـل وقف محمد بـن غانم عـام 1871م، وهو 
أرض زراعيـة فيهـا نخيل في منطقة القطيف بإقليم الأحسـاء بالمملكة العربية السـعودية.
 ومـن الأوقـاف الخيريـة مـا يتـم صرف رَيْعهـا خـارج البـاد، ومنهـا مـا يتـم صرف 
البـاد وخارجـه، مثـل الوقـف الخـيري للمحسـنة منـيرة عبـد الرحمـن  رَيْعهـا داخـل 
العتيقـي الـذي نتحـدث عنـه في هذا البحـث، حيث كان رَيـعْ وقفها الخـيري عى أعال 

خيريـة في مكـة، وعـى عـدد مـن أفـراد أسرتهـا.
 ومـن الأوقـاف الخيريـة التـي تـرع بهـا أبنـاء الكويـت ليتـم صرف رَيْعهـا خـارج 
الكويـت، هـي الأوقـاف الخيريـة التـي تـم التـرع بهـا ليُـصْرف رَيْعهـا عى الحـرم المكي 

الشريـف في مكـة المكرمـة بالمملكـة العربيـة السـعودية.

الأوقاف الخيرية الكويتية بمكة المكرمة:
حـرص أبنـاء الكويـت عـى التـرع بأوقـاف خيريـة يُـصرف رَيْعها عى شـئون الحرم 
المكـي، كخدمـة الحجـاج والمعتمرين والزوار وتسـبيل المياه وإطعام الطعـام، وما يحتاج 
إليـه الحـرم المكـي مـن خدمـة ورعايـة وصيانـة، ومـن هـذه الأوقـاف الخيريـة التـي تـم 

التـرع بهـا لخدمـة الحـرم المكـي وزوّاره والمقيمـن في مكـة المكرمة:
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1 ـ وقف المحسنة منيرة عبد الله العلندا)4(.
2 ـ وقف محمد سيد يوسف سيد رجب الرفاعي عام 1296هـ -1879م.

٣ ـ أوقاف منيرة عبد الرحمن العتيقي.

الأوقاف الخيرية على الحرمن الشريفن )مكة المكرمة والمدينة المنورة(:
أوقـف المسـلمون عـى مـر تاريـخ الأمـة الإسـامية أوقافـاً خيريـة في مكـة المكرمـة، 
سـواء كانت هذه الأوقاف الخيرية في مكة المكرمة أو في دول العالم العربي والإسـامي، 
لخدمـة مكـة المكرمـة وحجاجهـا وزوارهـا، وخدمـة الحـرم المـدني وزوّاره، واسـتمرت 
الحجـاج  مـن  وزُوّاره  المكـي  للحـرم  رَيْعهـا وخدماتهـا  تُقـدم  الخيريـة  الأوقـاف  هـذه 
والمعتمريـن، وللسـاكنن والمقيمـن فيـه، كـا أسسـت المملكـة العربيـة السـعودية الهيئـة 
العامـة للأوقـاف في 2015/12/8م لتقـوم بـدور الإشراف عـى الأوقـاف الخيريـة 

وصيانتهـا واسـتثارها وصرف ريعهـا عـى مـا أوقفـه الواقفـون المحسـنون.

الأوقاف الخيرية في المملكة العربية السعودية:
تعتـر المملكـة العربية السـعودية مهد الإسـام ومهبط الوحي، وقد عرف الإسـام 
الوقـف الخـيري عـى أرضهـا وفي سـاحات مقدسـاتها في الحرمـن الشريفـن، ثـم امتـد 
إلى كل مناطقهـا ومدنهـا، وتزخـر المملكـة العربيـة السـعودية بأوقـاف خيريـة منـذ بداية 

الإسـام إلى يومنـا هـذا، ليؤكـد عـى حب المسـلمن للتـرع بالأوقـاف الخيرية.

الهيئة العامة للأوقاف ـ المملكة العربية السعودية:
ومـع كثـرة الأوقـاف الخيريـة في المملكـة العربيـة السـعودية، ومـع رغبـة المسـؤولن 
فيهـا عـى تطويـر الأوقـاف وحسـن إدارتها والـصرف من ريعهـا، فقد تم تأسـيس الهيئة 

العامـة للأوقـاف في عـام 2015م لتقـوم بهـذه المهـام الجليلة. 
)4(منــيرة العلنــدا ســيدة محســنة مــن نســاء الكويــت، وُلــدت عــام 1897م، وأسســت حملــة حــج بمســاعدة زوجهــا ســليان الدبيّــان، ولديها 
أوقــاف خيريــة كثــيرة داخــل الكويــت وخارجهــا، وأوصــت بثلــث أموالهــا، تُوّفيــت عــام 1967م وهــي في طريقهــا إلى الحــج مــع حملــة 

الهبــدان عــن عمــر ناهــز 70 عامــاً، رحمهــا الله، )مجلــة فنــار، العــدد6، يونيــو 2019، مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل الإنســاني-فنار(.
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الأوقاف الخيرية ومساهمتها في التنمية والحضارة في العالم الإسلامي:
سـاهمت الأوقـاف الخيريـة عـر تاريـخ المسـلمن في تنميـة المجتمعـات واسـتقرارها 
وحضارتهـا، مـن خـال مسـؤولية اجتاعيـة متميزة قام بهـا أولئك المحسـنون الواقفون 
ليسـاهموا في توفـير احتياجـات مجتمعاتهم ودولهـم وأمتهم، وقد حققـت تلك الأوقاف 
الخيريـة العديـد مـن الإنجـازات، وقدمـت الكثير من الخدمـات في كل مـا تحتاجه الأمة 
الإسـامية، وفي كل المجـالات، وهـي دعـوة لإعـادة الاهتـام بهـذه الأوقـاف الخيريـة، 
وإقامـة مؤسسـات وقفيـة في دول العالم العربي والإسـامي، وإعـادة الثقة للمجتمعات 
للعـودة بالاهتـام بالوقـف الخـيري، ليتـم الاسـتفادة منهـا في تنميـة المجتمعـات وتوفير 

احتياجاتهـا ومتطلباتهـا، وحـل مشـاكلها، والمسـاهمة في تطويرهـا والارتقاء بها.

منيرة عبدالرحمن صالح سيف حمد محمد العتيقي وأعمالها وأوقافها الخيرية:
تُعتر السـيدة منيرة عبدالرحمن العتيقي إحدى نسـاء الكويت المحسـنات، ممن سـاهمن 
في تقديـم الأعـال الخيريـة التـي خلّـدت اسـمها في سـجل العطـاء الإنسـاني بـا قدمتـه من 

أعـال إنسـانية وأوقـاف خيريـة دلت عـى حبها للبذل والإحسـان وصلـة الأرحام.
الموافـق  1250هــ  عـام  الكويـت  في  العتيقـي  عبدالرحمـن  منـيرة  وُلـدت  ولادتهـا: 
18٣4م، ونشـأت في الكويـت في محلـة العتيقـي، والتـي تـم تسـميتها فيـا بعـد بالمباركيـة، 
وعاشـت مـدة مـن الزمـن في الكويـت، وكانـت تُرافـق والدهـا ووالدتهـا لزيـارة بيـت الله 
الحـرام، وقـام والدهـا بـشراء عقـار في مكـة للسـكن فيـه، وقامـت هـي بعـد ذلـك بـشراء 
أرض في مكـة المكرمـة وقامـت ببنائهـا، ولمـا تزوجـت في مكـة اسـتقرت فيها حتـى وفاتها.

والدها ـ الشيخ عبدالرحمن العتيقي:
تربـى الشـيخ عبدالرحمـن بـن الشـيخ صالـح بـن الشـيخ سـيف العتيقـي في كنـف 
أبيـه عـى العلـم والتقـى، وشـبَّ عى محبـة التعلـم، وقد أتقـن أصـول التجـارة والكتابة 
والحسـاب وبـرع فيهـا، حتـى أثرى من فضـل الله، فأوقـف في الكويت بيتًا عند مسـجد 
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السـوق)5(، وكان لأبنـاء عمومتـه تـداولاً نشـطًا مـن التجـارة في المنطقـة)6(، لكنـه أقبـل 
عـى التنسـك والعبادة وطلب الاسـتثار في الآخـرة والرحلة إلى مجالـس العلم، واختار 
الاسـتقرار في جـوار بيـت الله الحـرام، وارتحـل مـن دولـة الكويـت بأسرتـه الكريمـة 
ليتابـع بـن الحـج والعمـرة،  بـاد الله تعـالى،  واسـتقرَّ في مكـة المكرمـة، وهـي أحـب 
فاشـرى عقـارًا في »شِـعب عامـر« وأسسـه بيتًا له ولأسرتـه، وذلك أثنـاء النصف الثاني 
مـن القـرن التاسـع عشر الميادي في عـام )1840م( تقريبـاً، وبعد نزولـه في جوار حرم 

الله صـار معروفًـا بـن المكيّـن بالشـيخ عبدالرحمـن العتيقـي الكويتـي.

والدتها ـ الصالحة لولوة العتيقي:
هـي لولـوة بنت الشـيخ سـيف بن حمـد السـيف العتيقي، العابـدة الزاهدة المتنسـكة، 
م)7( مـع زوجهـا  التاليـة لكتـاب الله آنـاء الليـل وأطـراف النهـار، المجـاورة لبيتـه المكـرَّ

عبدالرحمـن العتيقـي.
حيـث كان العلـم دُولـةً بـن نسـاء آل العتيقـي، يتعلـم البنـات مـن آبائهـن الشـيوخ 
وأمهاتهـن الكتابـة والخط وقراءة القرآن عى العـادة في بيوتات الصالحن؛ فكنَّ منارات 
هـدىً في الربيـة والتنشـئة الحميـدة، وعـى ذلـك كانـت لولوة السـيف العتيقـي في تربية 
بناتهـا »عائشـة ومنـيرة« طـوال فـرة بقائهـا في الكويـت، وحـن هجرتها لجـوار بيت الله 
الحـرام مـع زوجهـا وابنتهـا منيرة، واسـتقرت بعـد وفاة زوجهـا في بيتهـا الماصق لبيت 

ابنتهـا منـيرة في حـيْ عامـر بمكة المكرمـة، حتـى توفاها الله.
زواجهـا: تزوجـت منـيرة العتيقـي مـن السـيد محمـد بـن عـلي بـن عبدالرحمـن المضايفي 
العـدواني مـن أهـل مكـة، وكان عمـه الشـيخ عثـان المضايفـي العـدواني واليًـا 
عـى الحجـاز، وقـد كانـت عائلـة المضايفـي العـدواني قـد اسـتقرت رئاسـتها عى 
الحجـاز فـرة طويلـة مـن الزمـان، ولهـا عاقـة وطيـدة ونسـب مـع أشراف مكـة.

)5(كــا ورد ذكــر هــذا الوقــف في الوثيقــة العدســانية: توكيــل عبــدالله ســيف العتيقــي لابنــه محمــد عــى جميــع عقاراتــه مــن بيــوت 
ودكاكــن وأوقــاف )ســنة 1٣01هـ(.

)6( صفحات من تاريخ الكويت، الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، ص 71، ط ٣، 1٣80 هـ ـ 1960م، مطبعة الكويت.
)7(ترعرعــت في بيــت جدهــا »العــود« وموقعــه اليــوم بالجهــة الشرقيــة مــن شــارع المباركيــة، مقابــل المدرســة المباركيــة مــن حــي 

الوســط، وتعــرف المنطقــة تاريخيــاً بمحلــة العتيقــي.
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 وبعـد زواج منـيرة مـن المضايفـي اسـتقرت في مكـة، ولم يُقـدّر الله عـز وجـل لهـا أنْ 
أطفالاً. تنجـب 

ونسـخ  والتعليـم  للعلـم  محبـة  علميـة  أسرة  في  العتيقـي  منـيرة  ترعـرت  تعليمهـا: 
المخطوطـات ووقـف الكتـب عـى طلبـة العلـم، فجدّهـا صالـح سـيف العتيقـي 
أحـد العلـاء والفقهاء والشـعراء الذيـن كان لهم باع في طلب العلـم والتعليم)8(، 
وعمهـا عبـدالله مـن العلـاء الذيـن لهـم دور في نـشر العلـوم الشرعيـة وتعليمهـا.
أمّـا والـد جدهـا سـيف بـن حمـد العتيقي، فقـد قال عنـه العـالم ابن فيروز الأحسـائي 
بأنـه: )فقيـه صالـح، حافـظ لكتـاب الله تعـالى، لا يغفـل عن تاوتـه، مُعرضا عـن الدنيا 
وإذلالهـا، سـخيُّ النفـس)9(، ومـن علـاء هـذه الأسرة الكريمـة محمد بن سـيف العتيقي 
الـذي ورد اسـمه في كتاب السـحب الوابلة عـى ضرائح الحنابلة )10( الـذي ترجم أيضًا 
لأبيـه سـيف وأخيـه الشـيخ صالح)11(، وقـد تعلمت منـيرة العتيقي منـذ صغرها القرآن 

الكريـم والقـراءة، وتعلمت شـيئا يسـيراً من الحديـث والفقه.
العبـادات  العتيقـي في أسرة علميـة متدينـة، محافظـة عـى أداء  عبادتهـا: نشـأت منـيرة 
والطاعـات للتقـرب مـن رب العالمـن، كـا حـرص والدهـا ووالدتها عـى زيارة 
بيـت الله الحـرام، فقـد كان والدهـا يصطحبهـا معـه عنـد زياراتـه لمكـة المكرمـة.

أعمالهـا الخيرية:عاشـت منـيرة العتيقـي في أسرة تجاريـة لهـا نشـاط واسـع في الأعـال 
التجاريـة، وحريصـة ومحبـة لأعـال الخـير، وعرفـت مـا قـام بـه أجدادهـا وأسرتهـا مـن 
إخـراج زكاة المـال المفروضـة وهـي الركـن الثالـث مـن أركان الإسـام، ومـا قامـوا بـه 
مـن بنـاء للمسـاجد مثـل مسـجد عبدالعزيـز بـن حمـد بـن سـيف العتيقـي)12( المعـروف 
باسـم مسـجد النبهـان نسـبة إلى مؤذن المسـجد بن نبهان)1٣(، ومسـجد محمـد بن عبدالله 
)8(تراجــم لمتأخــري الحنابلــة، جمــع وتأليــف الشــيخ ســليان بــن عبدالرحمــن بــن حمــدان، تحقيــق بكــر بــن عبــدالله أبوزيــد، دار 

ابــن الجــوزي.
)9(علاء آل العتيقي وابن فيروز الحفيد، إعداد: كاظمة لأرشفة الراث الديني.

)10(السحب الوابلة عى ضرائح الحنابلة، محمد بن عبدالله بن حميد، ص417، ج2، مؤسسة الرسالة.
)11(محسنون من بلدي، بيت الزكاة، ج4، ص157.

)12( دائرة الأوقاف الكويتية، الأمانة العامة للأوقاف، نوفمر 1995م.
)1٣(تاريخ مساجد الكويت القديمة، عدنان سالم الرومي. ص ٣00، 2002م، ط 2، مكتبة المنار الإسامية.
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بـن سـيف العتيقـي المعـروف باسـم مسـجد المطـران الواقـع في فريـج المطـران، وغيرهـا 
عـام  إلى  1868م  عـام  الهيلك)14(منـذ  أزمـة  في  أسرتهـا  بـه  قامـت  ومـا  المسـاجد  مـن 
1871م مـن أعـال خيريـة و فزعـات إنسـانية لإغاثـة المنكوبـن في تلك الأزمـة، وكان 
منهـم ابـن عمهـا عبداللطيـف بـن عبـدالله بـن صالح بـن سـيف العتيقي، كـا عاصرت 
منـيرة العتيقـي الأوقـاف الخيريـة العديـدة التـي ترعـت بهـا أسرتهـا، داخـل الكويـت 
وخارجهـا، ممـا شـجعها عى مواصلة هـذه الأعال الخيرية، ونظرًا لنشـأتها في أسرة محبة 
للخـير - فوالدهـا لـه وقـف خيري، وابن عمهـا عبدالله عبداللطيف لـه وقف خيري في 
سـوق الكويـت، وابنـة عمهـا حصة بنـت عبدالعزيز بن الشـيخ صالح لهـا وقف خيري 

أيضًـا- فقـد تعـودت عـى أعـال الخـير المتنوعـة في حياتهـا، ومنها:

١ـ حبها لقراءة القرآن الكريم وحفظه)١٥):
كانـت منـيرة العتيقـي محبـة لقـراءة القـرآن الكريـم وسـاعه، وهـو مـا حرصـت أن 
يسـتمر حتـى بعـد وفاتهـا من خال وقفهـا الخيري الذي يحـث عى قراءة القـرآن الكريم.

٢ـ صلة أرحامها:
وخدمتهـم  إكرامهـم  عـى  حريصـة  لأرحامهـا،  وصولـة  العتيقـي  منـيرة  كانـت 
وصلتهـم، حتـى جعلـت جـزءًا مـن وقفهـا الخـيري لأعـال خيريـة تكـون في ثوابهـم، 

ي. رِّ الـذُّ الوقـف  بعائلتهـا وهـو  ـا  ـا خاصًّ وقفًـا خيريًّ وجعلـت 

٣ـ كرمها وسخاؤها:
عـى  حريصـة  والمسـاكن،  الفقـراء  عـى  عطوفـة  العتيقـي  منـيرة  المرحومـة  كانـت 

الخـيري. وقفهـا  في  حصـة  لهـم  وجعلـت  والإطعـام،  التصـدّق 
)14(مجلــة وثائــق تاريخيــة، مركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة، العــدد5، بحــث بعنــوان أزمــة الهيلــك، د.خالــد يوســف 

الشــطي رئيــس مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل الإنســاني-فنار
)15(محسنون من بلدي-بيت الزكاة، الجزء الرابع، ص161.
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٤ـ خدمتها للحجاج والمعتمرين:
ا لضيـوف الكويت  جعلـت المرحومـة منـيرة العتيقـي العزلـة التـي قامت ببنائهـا مقرًّ
مـن الحجـاج والمعتمريـن والزائريـن مـن أرحامهـا وأقاربهـا في بيتهـا بمكـة المكرمـة، 
فجعلـت العزلـة خاصـة لهـم ليسـريحوا ويمكثـوا فيهـا مـدة إقامتهـم في مكـة، وكانـت 
تكرمهـم وتضيفهـم وتتفانـى في خدمتهـم، كا تـم تسـمية ديوانها برباط أهـل الكويت.

رباط أهل الكويت:
وقـد أسـهمت في تأسـيس أول رباط خاص بأهل الكويت في مكـة المكرمة المعروف 
بوقـف منـيرة العتيقـي، وهـو ربـاط خاص باسـتقبال الحجيـج لبيت الله تعالى في موسـم 
الحـج مـن الكويتيـن، وكان شـائعًا أن يوقـف الرباط حكـرًا عى أهل بلـدان معينة دون 
غيرهـم لا يُزاحَمـون عليهـا، فاختـارت الحاجـة منـيرة العتيقـي أن تطـرق هـذا الباب من 

الخـير وتؤسـس أول ربـاط للكويتين يأوون إليه في الموسـم.

٥ـ عتق الرقاب:
كان لـدى المرحومـة منـيرة العتيقي عـددًا من الماليك، فقامت بعتقهـم ابتغاء مرضاة 
الله تعـالى، فقـد حـرص الإسـام عـى تحريـر الماليـك بعتقهـم، وجعـل أفضـل القربات 
إلى الله هـذا العمـل الجليـل، وقـد وردت آيـات كريمـة في القـرآن الكريم تحـث عى هذا 
العمـل العظيـم، كـا وردت أحاديث شريفة عن رسـولنا -صى الله عليه وسـلم- يحث 
فيهـا عـى عتـق الرقاب، ولم تكتـف منـيرة العتيقي بعتق الرقـاب بماليكهـا، بل جعلت 

ا وتقديرًا. لهـم نصيبًـا مـن رَيْع وقفهـا الخيري، وفـاءً لهم وبـِرًّ

٦ـ مجاورتها لبيت الله الحرام:
كانـت المرحومـة منـيرة العتيقـي تُرافـق والدهـا ووالدتهـا أثنـاء زياراتهـم المتكـررة 
لمكـة المكرمـة، وقـد اشـروا بيتـاً لهـم في حـي بنـي عامـر لإقامتهم فيـه عنـد تواجدهم في 
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مكـة، فاختـارت منـيرة أرضًـا مجـاورة لبيت أهلهـا بمكة المكرمـة، وبالتحديد في شـعب 
بنـي عامـر قـرب بئـر الحـام واشـرتها مـن مالهـا الخـاص، ثـم بنـت عـى هـذه الأرض 
بيتًـا وديوانًـا ومـا يلزمها مـن منافع، وذلـك عام 1277هــ الموافـق 1860م، وتفرغت 

للعبـادة والمجـاورة للحـرم المكـي.

٧ ـ أوقافها الخيرية:
 ترعـت المحسـنة منـيرة العتيقـي بعقارهـا الـذي بنتـه في مكـة المكرمـة ليكـون وقفًـا 
ي، فقد بنت منـيرة العتيقي أرضها  ـا وقسّـمته إلى قسـمن، وقف خيري، ووقـف ذُرِّ خيريًّ
التـي اشـرتها عـى هيئـة مبـاني وحوشًـا وديوانًـا وقاعـة ومنافـع وعزلتـن، وجعلـت هذه 
ـا يُـصرف ريعه عى أعـال خيرية حددتهـا في وصية الوقـف، ثم أوقفت  المبـاني وقفًـا خيريًّ
العزلتـن الواقعتـن شـال العقار الأول عـى معاتيقهـا وذرياتهم وعى أقاربهـا وذرياتهم، 
وكان مسـاحة العقـار 214 مـرًا مربعًـا، تـم اقتطـاع جـزء منـه من أجـل التنظيـم البلدي، 
وتبقـى منـه جـزء عى شـكل مثلث بمسـاحة 146م2وتـم تسـوير الوقف المتبقـي، ونظرًا 
لإزالـة شـعب عامـر دخـل الوقـف في توسـعة الحـرم المكـي، حيث تـم إزالة شـعب عامر 

في عهـد الملـك عبـدالله بـن عبدالعزيز آلـ سـعود خـادم الحرمـن الشريفن رحمـه الله)16(.

الوقف الخيري الأول )وقفٌ خيري(:
ي  قسـم الفقهـاء الأوقـاف إلى قسـمن، وقـف خـيري عـى أعـال الخـير ووقـف ذُرِّ
عـى ذريـة الواقـف، وقد أوقفت منـيرة العتيقي وقفن أحدهمـا الأول )خيري( والآخر 
ي(، وأمّـا وقفهـا الأول ففـي التاسـع عـشر مـن ربيـع الثـاني 1٣06هــ الموافـق 2٣  )ذُرِّ

ديسـمر 1888م عـى أعـال خيريـة متنوعـة وهي:
الأضاحـي: أوصـت في وقفهـا ناظـر الوقف أن يشـري مـن غلّة الوقـف في كل عيد 
أضحـى مـن كل سـنة أربعـة رؤوس مـن الضـأن، ويذبحهـا ويتصـدق بهـا عـى الفقراء 
والمسـاكن، صدقـه عـن الواقفـة وأمهـا المرحومـة لولـوة بنـت سـيف بـن حمد بن سـيف 

)16(جريدة الرياض، المملكة العربية السعودية، الأربعاء 11 شوال 14٣٣ه، 29 أغسطس 2012، العدد 161٣7.
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العتيقـي وأبيهـا الشـيخ عبـد الرحمن بـن صالح العتيقـي وزوجها المرحـوم محمد بن علي 
بن عبـد الرحمـن المضايفي.

٢ـ إطعام في يوم عاشوراء

ق  أوصـت بـأن يتـم شراء طعـام في يوم عاشـوراء ويتـم توزيعه عـى الفقـراء ويُتَصدَّ
بـه عنهـا وعن أمهـا وأبيهـا وزوجها.

٣ـ إطعام في يوم المولد النبوي.

٤ـ إطعام في ليلة النصف من شعبان.

٥ـ إطعام في يوم الإسراء والمعراج.

٦ـ قراءة القران.

أوصـت المحسـنة منـيرة العتيقـي أن يتم جمع جماعـة من حملة القرآن الكريـم في كل يوم جمعة 
في شـهر رمضـان يقـرؤون ختمة كاملة ويهدون ثوابهـا إلى روح الواقفة ووالديها وزوجها.

وقـد قامـت المرحومـة منـيرة العتيقـي بالنظـارة عـى الوقـف الخـيري المذكـور مـدة 
حياتهـا حتـى وفاتهـا عـام 1٣26هــ الموافـق 1908 م.

الناظر الأول على الوقف الخيري:
جعلـت منـيرة العتيقـي الناظـر عـى وقفها الخيري عى نفسـها مـدة حياتها، ثم يكـون بعدها 
ابـن اختهـا محمـد بـن عبـدالله بن سـيف العتيقي، ثم يكـون الناظر من بعده الأرشـد مـن ذريته.

الناظر الثاني على الوقف الخيري:
• محمد بن عبدالله بن سيف العتيقي

ولـد محمـد بـن عبـدالله بـن سـيف بـن حمـد بـن سـيف العتيقـي رحمـه الله تقديـرًا في 
)1265هــ( الموافـق 1849م في مدينـة الكويـت بحـي الوسـط من محلـة العتيقي، تربى 
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عنـد والـده الوجيـه عبـدالله بـن سـيف العتيقي وأخـذ الخصـال الطيبـة والمـكارم النبيلة 
وأدرك عنـه الحذاقـة في التجـارة ومحبـة الإنفـاق في سـبيل الله، فقـد نشـأ عـى النشـاط 
في الخـير بـاذلاً أموالـه للصدقـات والخـيرات ومسـاعدة المسـاكن، وكانـت لـه أوقـاف 
خيريـة، فقـد اشـرى دكانًا في سـوق الكويت )منطقـة المناخ حاليًّا( وأوقفه في سـبيل الله 
تعـالى في 9 رمضـان 1٣01هــ الموافـق 1884/7/٣م، وقـد تـولى نظارته مـن بعده ابنه 
عبـدالله العتيقـي في آخـر سـنة 1٣10هــ 189٣م، كا بنى المحسـن محمد بـن عبدالله بن 
سـيف العتيقـي مسـجدًا في منطقـة المرقـاب)17( بعـد أن اشـرى الأرض للبنـاء، وموقـع 
المطـران.  باسـم مسـجد فريـج  المطـران ومحلتهـم، فاشـتُهر  قبيلـة  بيـوت  بـن  المسـجد 
وقـد بنـاه في سـنة 1٣10هــ حسـبا ورد بسـجل دائـرة الأوقـاف، كـا أوقـف عـدداً من 
بـة، ومـا زالـت في حـوزة ذريتـه اليـوم، وقـد أوصى إليـه والده  المصاحـف القرآنيـة الُمذَهَّ
عبـدالله بـن سـيف العتيقـي بنظارة أوقـاف أسرة العتيقـي المختلفة مـن )دكاكن وبيوت 

وغيرهـا( في ربيـع الثاني مـن 1٣01هــ 1884م.
تـوفي رحمـه الله بمدينـة الكويـت في شـعبان مـن عام سـنة 1٣10هـ تقديرًا في شـعبان 

189٣م. الموافق 

الناظر الثالث على الوقف الخيري:
• عبـدالله بـن محمـد بـن عبـدالله بـن سـيف العتيقـي، وهـو ابـن الناظـر الثـاني عـى 

الخـيري الوقـف 

ولد رحمه الله تقديراً في 1298هـ الموافق 1881م في بيت أبيه الواسـع »بيت العود« 
بمدينـة الكويـت في حـي الوسـط بمحلـة العتيقـي المعروفة اليـوم بشـارع المباركية. وقد 
ا مجتهـدًا في طاعـة الله عـز وجـل سـاعيًا في الخـيرات، حُبِّبـت إليـه العبـادات  نشـأ شـابًّ
البدنيـة والماليـة، فركـب وأختـه   الكرى مريم المحمـد العتيقي القطـار حاجن لبيت الله 

في رحلـة فريـدة مـن العراق فالشـام ثـم الحجاز.
)17(وثيقة شراء الأرض في السجل العقاري بوزارة العدل/1٣10 ( 
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المتاجـرات  ضروب  في  التفنـن  مـن  وأجـداده  آبائـه  خطـى  عـى  يسـير  أن  اهتـم 
والبيوعـات، وقـد كان عبـدالله يسـتجلب البضائـع مـن الهنـد وعُـان ونجـد، وقـد أخذ 
عـن أسرتـه الحـرص عى رعايـة الأوقـاف وإدرارها ومن ثـم صرف ريعها عـى الفقراء 

والمسـتحقن. والمسـاكن 
عبـدالله  بـن  محمـد  أبيـه  مسـجد  عـى  بيـوت  ثاثـة  منهـا  عديـدة،  أوقافـاً  وأوقـف 
ف ثلثـي أجرتهـا للإمـام والثلـث للمـؤذن،  العتيقـي الشـهير )بمسـجد المطـران(، يُـصْرَ
فالبيـت الأول مُشْـرى وموقـوف عى مسـجد العتيقي في 28 جمـادى الآخرة 1٣25هـ 
العتيقـي في 4 ذي  الموافـق 1907/8/8م، والثـاني مُشـرى وموقـوف عـى مسـجد 
الحجـة 1٣27هــ الموافـق 1909/12/17م، والثالث مُشـرى وموقوف عى مسـجد 

العتيقـي في 1 رجـب 1٣29هــ الموافـق 1911/6/28م. 
وكان لعبـدالله العتيقـي وصيـة بالثلـث مـن مالـه بنظـارة صديقه )الوجيـه عبدالله بن 
سـاير الشـحنان(، وقـد أوقـف الناظـر بيتًا رابعًـا عى مسـجد العتيقي الشـهير بالمطران.

وكان عبـدالله العتيقـي ناظـرًا متصرفًـا في جميع أوقاف أجداده التـي آلت إليه نظارتها 
ـا إلى أن عـنَّ القـاضي الشرعـي عليها  عـن أبيـه، وقـد تـوفي ولم يُعَـنَّ عليهـا ناظـرًا خاصًّ

صالـح العتيقـي 1٣41هـ، حتى رشـد ابنـه عبداللطيف بـن عبدالله العتيقـي فتولاهّا.
توفي رحمه الله في سنة 1٣٣0هـ الموافق 1912م.

الناظر الرابع على الوقف الخيري:
• عبداللطيف بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن سيف العتيقي:

ولـد رحمـه الله في سـنة 1٣٣0هــ الموافـق 1912م في بيت أبيه الواسـع »بيـت العود« 
بمدينـة الكويـت في حي الوسـط بمحلة العتيقـي المعروفة اليوم بشـارع المباركية: درس 
ـا عـى أخذ  في المدرسـة المباركيـة وكان أحـد طابهـا المتفوقـن، حتـى شـبَّ رشـيدًا وقويًّ

زمـام تجارتـه فصـار من كبار تجـار وقتـه البارزين.
افتتـح عـدة دكاكـن متجـاورة في السـوق الداخلي »سـوق التجار« وجعلهـا معرضًا 
واحـدًا لشـتى أنـواع البضائـع )العطـور، والمـواد التموينيـة، والأقمشـة( وسـميّ دكانـه 
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التجـاري »المخـزن الوطنـي«، واتسـعت معاماتـه التجاريـة لتبلـغ دولاً عـدة كالهنـد 
والبحريـن والعـراق والشـام.

ـا ملحوظًـا مـع العديـد مـن الدوائـر الحكوميـة حديثـة  كان لـه رحمـه الله نشـاطًا تجاريًّ
النشـأة، واشـتملت وثائقـه التجاريـة عى تعاماته مـع جهات حكوميـة وأهلية متعددة 
كـ)دائـرة المعـارف، والبلديـة، والغرفـة التجاريـة، والمجلـس التشريعـي(، كان رحمه الله 
قـد أسـس شركـة للمقـاولات وقامـت بأعال لشركـة الزيت )البـرول( في فـرة مبكرة 
مـن عمرهـا، وأمـا جوانب تحصيلـه الثقـافي والمعرفي فهي متعـددة الأغـراض والصور، 
مـن اهتـام باقتنـاء نفائـس الطبعـات والمصنفـات التي كان يجلبهـا من خـارج الكويت، 
إضافـة لاشـراكاته في الدوريـات والمجـات الثقافيـة والأدبيـة المهمـة، وكان الوجيـه 

عبداللطيـف أحـد رجـالات الدولـة الكويتيـة الحديثة.
تـولى المرحـوم عبداللطيـف العتيقـي نظـارة الكثـير مـن أوقـاف أسرته، فـكل ما كان 
تحـت نظـر أجـداده وآبائـه كان عبداللطيـف ناظـراً عليـه، فقـد تـولى نظـارة وقـف خالـة 
جـده )منـيرة بنـت الشـيخ عبدالرحمن العتيقـي( الكائن في مكـة المكرمة، وأنـاب صهره 
–نزيـل مكـة المشرفـة- الشـيخ محمد بن حسـن الضبيب رحمـه الله بالوكالـة عليه، وتولى 
نظـارة وقـف المحسـنة )منـيرة بنت الشـيخ أحمد بن محمد بن سـالم العتيقـي(، وذلك بعد 

انقطـاع جهـة النظارة عليهـا 1٣66هـ 1947م. 
فقـد تـولّى الأوقـاف التـي كانـت تحـت نظـارة جـده »عبـدالله بـن سـيف« ومـن بعده 
التـي تحـت نظـارة جده »محمد بن عبـدالله« ومن بعده أبـوه »عبدالله بن محمـد العتيقي«، 
وهـي: )وقف دكان الشـيخ سـيف، ووقف دكان عبدالرحمن بن صالـح العتيقي ومحمد 
بـن سـيف العتيقـي، ووقـف دكان عبداللطيـف بـن الشـيخ عبـدالله العتيقـي، ووقـف 
بيـت عبـدالله بن سـيف العتيقـي، ووقف دكان محمد بـن عبدالله العتيقـي، ووقف دكان 
مريـم بنـت محمـد العتيقـي، ووقـف بيـوت عبـدالله بـن محمـد العتيقـي عـى مسـجد أبيه 

بالمرقـاب إلى غـير ذلك مـن الأوقاف الخيريـة)18(.
ــع عــى الوقــف  ــد الناظــر الراب ــدالله ســيف العتيقــي، حفي ــدالله محمــد عب ــان عبداللطيــف عب ــة مــع الســيد مشــاري عدن )18(مقابل
الخــيري عبداللطيــف عبــدالله العتيقــي، وقــد زوّدني مشــكوراً بســيرة زاتيــة لعائلــة العتيــق وأوقافهــم الخيريــة وأعالهــم التجارية، 

وذلــك ورد ذكرهــم في هــذا البحــث.
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لـه مـن الأبنـاء الدكتور صـاح العتيقي وعدنـان العتيقي وحصة العتيقـي رحمهم الله، 
وعـادل وخولـة العتيقي حفظها الله. 

تـوفي رحمـه الله في الكويـت في رمضـان 1٣68هــ الموافـق 1949م، ثـم تابـع شـئون 
نظـارة الوقـف ابنـه الدكتـور صـاح عبداللطيـف عبـدالله العتيقـي.

د.صلاح عبداللطيف عبدالله العتيقي:
ولـد عـام 1941م، وحصـل عـى ماجسـتير الصحـة العامـة مـن جامعـة هارفـرد 
وبكالوريـوس الطـب والجراحـة وليسـانس الحقـوق مـن جامعـة الأسـكندرية، ترشـح 
ـا لاتحـاد  لمجلـس الأمـة وأصبـح عضـوًا في الرلمـان ثـم وزيـرًا للصحـة، وكان أمينـًا عامًّ
الأطبـاء العرب ورئيسًـا لبعثة الحـج الكويتية، توفي رحمه الله في 22 مارس 2020م)19(.

)19(الإكليل، سلسلة تراجم كويتية، صالح الشايجي وصاح الساير، 1998.
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(وثيقة الوقف الخيري)
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نص الوثيقة:
مضمـون ذلـك هـو أنـه لمـا كانـت المصونـة منـيرة بنـت المرحـوم الشـيخ عبدالرحمـن بـن 
صالـح العتيقـي الكويتـي مخـدرة لم يسـبق لهـا مخالطـة بالرجـال وأرادت الإقـرار بالوقفيـة 
الآتي ذكرهـا أدنـاه، وقـد التمـس مـن مثلهـا مـن نائـب مولانـا الحاكـم الشرعي المومـئ إليه 
المـأذون لـه في الاسـتخاف أن يبعـث إليهـا أمينـًا مأذونًـا مـن قبله لسـاع الإقـرار بالوقفية، 
منهـا الآتي ذكرهـا أدنـاه عـى يـده وتقريـر ذلـك ورفعـه إليـه، فأجابهـا إلى ذلك ووجـه إليها 
أمينـًا مأذونًـا من قبله لسـاع ذلك وهو باش كاتب حالاً بالمحكمة الشرعية الشـيخ سـليان 
أفنـدي بـن المرحوم الشـيخ أسـعد قناص، وأمـره نائب مولانـا الحاكم الشرعـي المومئ إليه 
بالوصـول إلى منـزل المصونـة منـيرة المذكـورة، وبالتعريـف بذاتهـا وسـاع الإقـرار بالوقفيـة 
عنهـا وتقريـره ورفـع ذلـك إليـه، ومراعـاة مـا يجـب اعتبـاره شرعًـا، وقَبـِل الأمـن المـأذون 
ـه الأمن  المذكـور هـذا الإذن لنفسـه بـا ذكـر مـن حضرته قبـولًا شرعيًّـا بالمواجهـة، ثم توجَّ
المذكـور إلى منـزل المصونـة منـيرة المذكـورة السـاكنة به الكائـن بمكة المكرمة بحارة شـعيب 
بنـي عامـر بالقـرب مـن بئر الحـام، فعقب وصول المـأذون المذكـور إلى منـزل المصونة منيرة 
ف  بنـت المرحـوم عبدالرحمـن بـن صالـح العتيقـي الكويتـي المذكـورة وحضورهـا لديـه عرَّ
بذاتهـا العارفـان لهـا عينـًا واسـاً ونسـبًا المعرفـة الشرعيـة، وهمـا المكرمـان الشـيخ صالـح 
والشـيخ أحمـد ولـدي المرحـوم الشـيخ محمد بن أحمـد العامـودي غب حضورهمـا وتعريف 
ذاتهـا لـدى الأمـن المذكـور أقـرت المصونـة منـيرة بنـت المرحـوم الشـيخ عبدالرحمـن بـن 
صالـح العتيقـي الكويتـي المذكـورة بـن يدي الأمن الشـيخ سـليان أفنـدي المذكـور إقراراً 
صحيحـاً شرعيـاً في حـال صحتهـا وكـال عقلهـا وطوعهـا وجـواز تصرفاتهـا في الوجـوه 
كلهـا بأنهـا وقَّفـت وحبّسـت وسـبّلت وتصدقـت مـا هـو لهـا وفي ملكهـا وحوزهـا وتحـت 
تصرفهـا واختصاصهـا بمفردهـا إلى حـن صـدور هـذه الوقفيـة منهـا والآيـل إليهـا أرضـه 
بالـشراء الشرعـي بموجـب حجـة شرعيـة بيدهـا، محررة مـن محكمة مكـة المكرمـة، مؤرخة 
في اليـوم الرابـع والعشريـن مـن ذي الحجـة الحـرام مـن العـام السـابع والسـبعن والمائتـن 
جَـة بعامـة وختـم قاضي مكـة المكرمة للعـام المذكور رضا أفنـدي زاده محمد  والألـف، متوَّ
شـمس الديـن أفنـدي والأبنيـة القائمـة عليهـا، فهـي أنشـأتها بالهـا لنفسـها الثابـت ذلـك 
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لـدى المـأذون المذكـور ثبوتًـا صحيحًا شرعيًّـا بإخبار المكرمن الشـيخ صالح والشـيخ أحمد 
ولـدي المرحـوم الشـيخ محمـد بـن أحمـد العامـودي المذكور أعـاه؛ وذلـك ابتغـاء لوجه الله 
الكريـم وطلبًـا لثوابـه الجسـيم يـوم يجـزي الله المتصدقـن ولا يضيـع أجـر المحسـنن، أعنى 
الموقـوف هـو كامـل الحوش المشـتمل عـى ديوان بمقعد مـن الحجر وصفة أمامه مسـقفة لها 
بـاب مـن الحـوش المذكـور وقاعة من داخـل الديوان المذكـور في جهته الشرقيـة وخزانة من 
داخـل القاعـة المذكـورة لهـا بـاب عى الحـوش المذكـور، وعى بيت خـاء في جهتـه الشرقية 
الكائـن ذلـك بمكـة المكرمـة بحارة شـعيب بني عامـر قريبًا من بئـر الحام الذي يحـده شرقًا 
الحـوش ملـك ورثـة المرحومـة لؤلـؤة بنت سـيف العتيقـي الكويتـي، وغربًا السـكة النافذة 
الفاصلـة بـن هـذا المحـدود وبن بئـر الحام المذكـور با لذلك مـن الحق والحقوق والسـوح 
والفسـوح والمرافـق والمنافـع واللواحـق والتوابـع والأرض والبنـاء ومجاري المـاء وكامل ما 
يعـد ويحسـب مـن جملـة ذلك، وينسـب إليه شرعًـا المعلوم جميع ذلـك عند الواقفـة المذكورة 
العلـم الشرعـي النـافي للجهالـة شرعًـا وقفًـا صحيحًـا شرعيًّـا وحبسًـا صريًحـا لا يبـاع ولا 
يرهـن ولا يملـك ولا يسـتملك ولا يناقـل بـه ولا ببعضـه، بـل لا زال قائـاً عـى أصولـه 
ا عـى شروطـه وروابطـه، كلـا مرَّ عليـه زمان جـدده وأكده آبـد الآبدين  وضوابطـه مسـتمرًّ
ودهـر الداهريـن إلى أن يـرث الله الأرض ومـن عليها وهو خير الوارثن، وأنشـأت الواقفة 
منـيرة المذكـورة وقفهـا هـذا وهي تملكه أولاً عى نفسـها مدة حياتها تنتفع به بمفردها سـكناً 
وإسـكانًا وغلـة واسـتغالاً، وسـائر وجـوه الانتفاعـات الشرعيـة الوقفيـة، ثـم مـن بعدهـا 
يكـون وقفًـا عـى خـيرات ومـرات يجريهـا الناظـر عليهـا مـن غلتـه عـى سـبيل الـدوام عى 
الوجهـة الآتي ذكرهـا، وهـو أنـه يشـري مـن غلتـه في كل عيـد أضحـى مـن كل سـنة أربعـة 
رؤوس مـن الضـأن ويذبحهـا ويتصـدق بهـا عـى الفقـراء والمسـاكن صدقـة عـن الواقفـة 
المذكـورة المصونـة منـيرة وأمهـا المرحومـة لؤلـؤة بنـت سـيف العتيقـي الكويتـي المذكـورة، 
وابنهـا المرحـوم الشـيخ عبدالرحمن بن صالح العتيقـي الكويتي المذكـور، وزوجها المرحوم 
محمـد بـن عـلي بـن عبدالرحمـن المضايفي، ويتصـدق أيضـاً عنها وعـن أمها وأبيهـا وزوجها 
المذكوريـن في يـوم عاشـوراء، وهـو يـوم العـاشر مـن محرم الحـرام مـن كل عام عـى الفقراء 
والمسـاكن، يجتـزأ مـن غلـة هـذا الوقـف بأن يشـري بـه طعامًـا ويطعمه للفقـراء، وبـا يراه 
مناسـبًا، وكـذا يعمـل في كل يـوم عيـد مولـد النبي صـى الله عليه وسـلم، وفي ليلـة النصف 
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مـن شـعبان وفي ليلـة المعـراج، أمـا في شـهر رمضـان فيجمـع الناظر جماعـة من حملـة القرآن 
في كل جمعـة يقـرؤون ختمـة كاملـة،  ويهـدون ثوابهـا إلى روح الواقفـة ووالديهـا وزوجهـا 
المذكوريـن، يجـري ذلـك دائـاً وأبـدًا مـن غلـة الوقـف المذكـور ينظـر الناظـر عليـه في كل 
وقـف بحسـبه، فـإذا تعـذر ذلـك صرف ريعه عـى الفقـراء والمسـاكن يصرفه الناظـر عليه، 
وشرطـت في وقفهـا هـذا شرطًـا منهـا جعلـت النظـر عـى وقفهـا هـذا أولاً لنفسـها يكـون 
لهـا بمفردهـا مـدة حياتهـا لا يشـاركها فيـه مشـارك ولا ينازعـه منازع، ثـم من بعدهـا يكون 
النظـر لابـن أختهـا محمـد بن عبـدالله بن سـيف العتيقي الكويتـي، ثم من بعده يكـون النظر 
للأرشـد فالأرشـد مـن ذريتـه مهـا تناسـلوا وتعاقبـوا وإذا انقرضـوا كانـت النظـارة عليـه 
للأرشـد فالأرشـد مـن عصبـة الواقفة المذكورة وعصبـات ابن أختها محمـد المذكور، وإذا لم 
يوجـد منهـم أحد كانت النظارة عليه للأرشـد فالأرشـد مـن ذوي رحم الواقفـة المذكورة، 
وذي رحـم ابـن أختهـا المذكـور، فـإذا تعـذر ذلـك كان النظـر فيـه للحاكـم الشرعـي يقيـم 
عليـه ناظـرًا مـن قبلـه من أهـل الديانة والأمانـة يقـوم بمعالجته ولوازمـه، ومنها أنـه أول ما 
يبـدأ بـه مـن غلتـه  وعارتـه وما فيـه إبقاء عينـه والنمـو لغلته، ومنهـا أن للناظـر عليه في كل 
عـام الربـع مـن غلتـه يقتطعه لنفسـه في مقابل عمله ومباشرتـه لذلك الوقف، ثـم من أن تم 
هـذا الوقـف وأبـرم عـى هـذا المنوال انحسـم سـلمته الواقفة منـيرة بنت الشـيخ عبدالرحمن 
المذكـور إلى متـول شرعـي، وهـو أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد العامـودي بعـد أن جعلتـه قيـاً 
عـى هـذا الوقـف ومتوليًـا لأمـوره، شـارطة عزلـه بعـد أن يتـم التسـجيل، واسـتلمه المتولي 
المذكـور فارغًـا عن الموانع المبطلة وشـواغل المفسـدة لصحة التسـليم والاسـتام بعد قبوله 
هـذه التوليـة لنفسـه عـى هـذا الوقـف، ثـم إن المصونـة منـيرة بنـت المرحـوم عبدالرحمـن 
المذكـورة ادعـت عـى هـذا المتـولي بدعـوى شرعية سـائغ سـاعها في الوقف شرعـاً تتضمن 
دعواهـا أنهـا قـد يحـق لهـا الرجـوع في هـذه الوقفيـة، وتريـد اسـرداد الموقـوف إلى ملكهـا 
اللـزوم بمجـرد القـول عـى القـول للإمـام الأعظـم أبي حنيفـة  متمسـكة في ذلـك بعـدم 
النعـان رضي الله عنـه القائـل بعـدم صحـة الوقـف وعـدم لزومـه، حيـث لم يحكـم بصحتـه 
حاكـم شرعـي فيعارضهـا المتـولي بـأن الوقـف صحيـح لازم عى القـول المفتى بـه عى قول 
الإمامـن الهامـن أبي يوسـف ومحمـد رحمهـا الله القائلـن بصحـة الوقـف ولزومـه بمجرد 
القـول ولـو لم يحكـم بـه حاكم شرعي، فتنازعـا في ذلك طوياً ثـم ترافعا إلى المأذون الشـيخ 
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سـليان أفنـدي المذكـور وسـألاه الحكـم في ذلـك با يرجـح عنده مـن القولن، فنظـر بينها 
ـا لمـا فيـه مـن النفـع العـام وغنيـم  نظـرًا جليًّـا، فظهـر لـه أنـه في جانـب الوقـف رجحانًـا قويًّ
الثـواب في دار المقـام، فاختـار الله تعـالى وحكـم بصحـة هـذا الوقـف ولزومـه في خصوصه 
وعمومـه حكـاً شرعيًّـا بعد صدور هـذه الدعوى الصحيحة والسـؤال والجـواب، وأجازه 
ونفـذه ومنـع الواقفـة منـيرة المذكـورة عـن الرجـوع في هـذه الوقفيـة، فامتثلـت لذلـك ثـم 
إن منـيرة المذكـورة غـرت المتـولي المذكـور عـن ولايتـه عـى هـذا الوقـف بحضرتـه، فرفـع 
المتـولي يـد ولايتـه عـن ذلك ووضعـت الناظرة منيرة المذكـورة يد نظارتها عى هـذا الوقف، 
وبموجـب هـذا صـار كامـل الحـوش بجميع ما اشـتمل عليـه المحـدود المذكور أعـاه وقفًا 
مـن أوقـاف الله تعـالى الأكيـدة مدفوعًـا عنـه بحولـه وقوتـه الشـديدة، فا يحل لأحـد يؤمن 
بـالله واليـوم الآخـر ويعلـم أنه إلى ربـه صائرًا أن يتعرضه بسـوء أو فسـاد أو إبطـال أو تغيير 
أو تبديـل أو بحيلـة أو بفتـوى أو بغمـز وهمـزة، فمـن فعـل ذلـك كلـه أو بعضـه أو شـيئًا 
منـه فـالله حسـيبه ورقيبـه ومكافيـه، وعـى سـوء فعلـه يجازيـه، »فمـن بدلـه بعدمـا سـمعه 
فإنـا إثمـه عـى الذيـن يبدلونـه« إن الله لسـميع عليـم وهو حسـبنا ونعـم الوكيـل وصى الله 
عـى سـيدنا محمـد وعـى آلـه وصحبـه وسـلم، بعـد ذلك قـرر الأمـن المذكـور جميع مـا ذكر 
أعـاه فرفعـه إلى حـضرة نائـب مولانـا الحاكـم الشرعـي المومـئ إليـه تفصيـاً حتـى صـار 
ذلـك معلومًـا ومحققًـا لـدى حضرتـه، فأجـاز نائـب مولانـا الحاكـم الشرعـي المومـئ إليـه 
جميـع مـا ذكـر أعـاه، وأجـاز ذلـك كلـه مولانـا الحاكـم الشرعـي المومـئ إليـه أعـاه ونفذه 
وأمضـاه وأوجـب العمـل بمقتضـاه حـرر في اليـوم التاسـع عـشر مـن شـهر ربيع الثـاني من 

عـام السـادس والثاثائـة والألـف 1٣06 هـ
صورة مؤرخة من السجل 

رئيس المحاكم الشرعية بمكة المكرمة 
تاريخ الوثيقة: 19 ربيع الثاني 1٣06 هـ - الموافق 2٣ ديسمر 1888م

 الموقـع: حـارة شـعيب بنـي عامـر بالقـرب مـن بئر الحـام - مكـة المكرمـة – المملكة 
العربية السـعودية 

 المصدر: المحكمة الشرعية، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية 
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ي(: الوقف الخيري الثاني )وقف ذُرَّ
 أوقفـت المحسـنة منـيرة العتيقـي وقفـا آخـر في العـاشر من رجـب 1٣06هــ الموافق 
12 ينايـر 1889م، وهـو العزلتـن الواقعتـن شـال العقـار الأول، وجعلـت رَيْعـه عى 
معاتيقهـا وذرياتهـم وعـى أقاربهـا وذرياتهـم، فقـد أوصـت أن يكـون رَيْـع الوقـف عـى 
معاتيقهـا وذرياتهـم، فـإذا انقطعـوا ولم يبـق منهـم أحـد فيكون عـى ابن أخيهـا محمد بن 
عبـد الله بـن سـيف العتيقـي، ومن بعـده عى ورثته، وهـذا الوقف الخيري الـذي أوقفته 
ي(، وهـو مـا يعـود بالنفـع عـى  المحسـنة منـيرة العتيقـي يسـميه الفقهـاء )الوقـف الـذُرَّ
وجـه محـدد بالذريـة، أمـا الوقـف الخـيري الأول فهـو عى مـا حدّدته المحسـنة من أعال 

الـر والخير.

ي: الناظر على الوقف الذُرَّ
جعلـت منـيرة العتيقـي نفسـها ناظـرة عـى وقفهـا في حياتهـا، ثـم مـن بعدهـا لأحـد 
سـيف  بـن  عبـدالله  بـن  محمـد  أختهـا  لابـن  النظـارة  تكـون  انقرضـوا  وإذا  معاتيقهـا، 
ي من تـولى نظارة الوقـف الخيري، كـا تم ذكره  العتيقـي، ثـم تـولى شـئون الوقـف الـذُرِّ

في أعـى البحـث.
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رِّي( ) وثيقة الوقف الذُّ
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نص الوثيقة:
مضمـون ذلـك هـو أنـه لمـا كانـت المصونـة منـيرة بنـت المرحـوم الشـيخ عبدالرحمـن بن 
صالـح العتيقـي الكويتـي مخـدرة لم يسـبق لهـا مخالطـة بالرجـال وأرادت الإقـرار بالوقفيـة 
الآتي ذكرهـا أدنـاه وقـد التمـس مـن مثلهـا مـن نائـب مولانـا الحاكـم الشرعي المومـئ إليه 
المـأذون لـه في الاسـتخاف أن يبعـث إليهـا أمينـاً مأذونـاً مـن قبله لسـاع الإقـرار بالوقفية 
منهـا الآتي ذكرهـا أدنـاه عـى يـده وتقريـر ذلـك ورفعـه إليـه فأجابهـا إلى ذلك ووجـه إليها 
أمينـًا مأذونًـا مـن قبلـه لسـاع ذلـك، وهـو بـاش كاتـب حـالاً بالمحكمـة الشرعيـة الشـيخ 
سـليان أفنـدي بـن المرحـوم الشـيخ أسـعد قنـاص وأمـره نائـب مولانـا الحاكـم الشرعـي 
المومـئ إليـه بالوصـول إلى منـزل المصونة منيرة المذكـورة وبالتعريف بذاتها وسـاع الإقرار 
بالوقفيـة عنهـا وتقريـره ورفـع ذلـك إليـه ومراعـاة ما يجـب اعتبـاره، وقَبلِ الأمـن المأذون 
ه الأمن  المذكـور هـذا الإذن لنفسـه بـا ذكر مـن حضرته قبـولًا شرعيًّـا بالمواجهة، ثـم توجَّ
المذكـور إلى منـزل المصونـة منيرة المذكورة السـاكنة بـه الكائن بمكة المكرمة بحارة شـعيب 
بنـي عامـر بالقـرب مـن بئر الحـام فعقب وصول المـأذون المذكـور إلى منـزل المصونة منيرة 
ف  بنـت المرحـوم عبدالرحمـن بـن صالـح العتيقـي الكويتـي المذكـورة وحضورها لديـه عرَّ
بذاتهـا العارفـان لهـا عينـاً واسـاً ونسـباً المعرفـة الشرعيـة وهمـا المكرمـان أحمد بـن محمد بن 
أحمـد العامـودي وصالـح بـن أحمد بـن صالح باقيـس الحضرمي غب حضورهمـا وتعريف 
ذاتهـا لـدى الأمـن المذكـور أقـرت المصونـة منـيرة بنـت المرحـوم الشـيخ عبدالرحمـن بـن 
صالـح العتيقـي الكويتـي المذكـورة بن يدي الأمن الشـيخ سـليان أفندي المذكـور إقراراً 
صحيحـاً شرعيـاً وهـي في حـال صحتهـا وكـال عقلهـا وطوعهـا وجـواز تصرفاتهـا في 
الوجـوه كلهـا بأنهـا وقَّفـت وحبّسـت وسـبّلت وتصدقـت مـا هو لهـا وفي ملكهـا وحوزها 
وتحـت تصرفهـا واختصاصهـا بمفردهـا إلى حـن صـدور هـذه الوقفيـة منهـا والآيـل إليها 
أرضـه بالـشراء الشرعـي بموجـب حجـة شرعيـة بيدهـا محـررة مـن محكمـة مكـة المكرمـة 
مؤرخـة في اليـوم الرابـع والعشريـن مـن ذي الحجـة الحـرام مـن العـام السـابع والسـبعن 
جَـة بعامـة وختـم قـاضي مكـة المكرمـة للعـام المذكور رضـا أفندي  والمائتـن والألـف متوَّ
زاده محمـد شـمس الديـن أفنـدي والأبنية القائمـة عليها فهي أنشـأتها بالها لنفسـها الثابت 
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ذلـك لـدى المـأذون المذكـور ثبوتاً صحيحاً شرعيـاً بإخبار المكرمن أحمد بـن محمد بن أحمد 
العامـودي وصالـح بـن أحمـد بـن صالح باقيـس الحضرمي المذكوريـن أعاه وذلـك ابتغاء 
لوجـه الله الكريـم وطلباً لثوابه الجسـيم يوم يجزي الله المتصدقن ولا يضيع أجر المحسـنن 
أعنـى الموقـوف هـو كامـل ؟ المشـتملتن عـى مسـاكن ومنافـع ومرافـق وحقـوق شرعيـة 
الكائنـة بمكـة المكرمـة بحـارة شـعيب بنـي عامـر قريبـاً مـن بئـر الحام الـذي يحـده كامل ؟ 
بجميـع مـا اشـتملت عليه ويحيـط بها حـدود أربعة شرقاً ملـك لؤلؤة بنت سـيف العتيقي 
الكويتـي وغربـاً السـكة النافـذة وبها البـاب ؟ الأرض ملـك ورثة المرحـوم عبدالرحمن بن 
عبـدالله أبـو حمـام ؟ الحـوش ملـك إبراهيـم أبـو همـام ؟ الـدلال بالحلقـة ويمينـاً ؟ الحـوش 
وقـف الواقفـة منـيرة المذكـورة بـا لذلـك من الحـق والحقوق والسـوح والفسـوح والمرافق 
والمنافـع واللواحـق والتوابـع والأرض والبنـاء ومجـاري المـاء وكامـل مـا يعد ويحسـب من 
جملـة ذلـك وينسـب إليـه شرعـاً المعلـوم ذلـك كلـه عنـد الواقفـة المذكـورة العلـم الشرعي 
النـافي للجهالـة شرعـاً وقفًـا صحيحًـا شرعيًّا وحبسًـا صريًحـا لا يباع ولا يرهـن ولا يملك 
ولا يسـتملك ولا يناقـل بـه ولا ببعضـه، بـل لا زال قائـاً عـى أصولـه وضوابطـه مسـتمراً 
عـى شروطـه وروابطـه كلـا مـرَّ عليـه زمـان جـدده وأكـده آبـد الآبديـن ودهـر الداهريـن 
إلى أن يـرث الله الأرض ومـن عليهـا وهـو خـير الوارثـن أنشـأت الواقفـة منـيرة المذكـورة 
وقفهـا هـذا وهـي تملكـه أولاً عـى نفسـها مـدة حياتهـا تنتفـع بـه بمفردهـا سـكناً وإسـكاناً 
وغلـة واسـتغالاً وسـائر وجـوه الانتفاعـات الشرعيـة الوقفيـة لا يشـاركها فيـه مشـارك 
ولا ينازعهـا منـازع ثـم من بعدهـا يكون ذلك وقف عـى معاتيقها وعـى أولادهم وأولاد 
أولادهـم وأولاد أولاد أولادهـم وهكـذا مها تناسـلوا وتعاقبوا ذكورًا وإناثًـا؟ إليهم ولو 
لم يبـق مـن معاتيقهـا إلا واحـد يسـتقل بـه فإذا لم يبـق أحد مـن المعاتيق بالكليـة يكون ذلك 
وقفـاً عـى ابـن أختهـا محمـد بـن عبـدالله بـن سـيف العتيقـي الكويتـي ثـم مـن بعـده يكون 
ذلـك وقفـاً عـى عصبـة ابن أختهـا محمد بن عبـدالله بن سـيف العتيقي المذكـور وأولادهم 
وأولاد أولادهـم وأولاد أولاد أولادهـم وهكـذا مهـا تناسـلوا وتعاقبـوا ذكـوراً وإناثـاً 
بالسـوية بينهـم عـى النـص والرتيـب المشروحـن أعـاه فـإذا لم يوجـد منهم أحـد بالكلية 
يكـون ذلـك وقفـاً عى ذوي أرحـام ابن أختها محمد بـن عبدالله بن سـيف العتيقي المذكور 
وأولادهـم وأولاد أولادهـم وأولاد أولاد أولادهـم وهكذا مها تناسـلوا وتعاقبوا ذكوراً 
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وإناثـاً بالسـوية بينهـم عـى النـص والرتيـب المشروحـن أعـاه فـإذا لم يوجـد منهـم أحـد 
بالكليـة يكـون ذلـك وقـف عـى مصالح المسـجد الحـرام وشرطـت في وقفها هـذا شروطاً 
منهـا أنهـا جعلـت النظـر عى وقفهـا هذا أولاً يكـون لها بمفردهـا مدة حياتها ولا يشـاركها 
فيـه مشـارك ولا ينازعها منـازع ثم من بعدها يكون النظر لعتيقهـا أمان الله عبدالله الحبي 
ثـم مـن بعدهـا يكـون النظر للأرشـد فالأرشـد مـن معاتيقهـا وأولادهـم وأولاد أولادهم 
وأولاد أولاد أولادهـم وهكـذا مهـا تناسـلوا وتعاقبـوا فـإذا انقرضـوا كانـت النظارة عى 
وقفهـا هـذا لابـن أختهـا محمـد بـن عبـدالله بن سـيف المذكـور، ثم فالأرشـد فالأرشـد من 
أولادهـم وأولاد أولادهـم وأولاد أولاد أولادهـم وهكـذا مهـا تعاقبـوا وتناسـلوا فـإذا 
انقرضـوا كانـت النظـارة عليـه لعصبـة ابـن أختهـا محمـد بـن عبدالله بن سـيف المذكـور ثم 
مـن بعدهـم النظـر عليـه لـذوي أرحـام ابـن أختهـا محمـد بـن عبـدالله بـن سـيف المذكـور 
فالأرشـد فالأرشـد منهم وأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وهكذا مها 
تناسـلوا وتعاقبـوا فـإذا انقرضـوا فـإلى مصالـح المسـجد الحـرام فيكـون النظـر عليـه حينئذ 
للحاكـم الشرعـي يقيـم عليـه ناظـراً مـن طرفـه مـن أهـل الديانـة والأمانـة يقـوم بمعالجته 
ولوازمـه ولـكل مـا هـو متـول عـى وقفهـا هـذا عـشر غلتـه يقتطعـه لنفسـه في كل عـام في 
مقابلـة عملـه ومباشرتـه لذلـك الوقـف بعـد عارتـه؟ ومـا فيـه إصاحـه وبقاء عينـه ونمو 
غلتـه ثـم مـن أن تـم هذا الوقـف وأبرم عى هذا المنوال انحسـم سـلمته الواقفـة منيرة بنت 
الشـيخ عبدالرحمـن المذكـور إلى متـول شرعـي وهـو عبدالقـادر بـن عبيـدالله؟ بـن حسـن 
المـصري الحبـاب بعـد أن جعلتـه قيـاً عـى هـذا الوقف ومتوليـاً لأمـوره شـارطه عزله بعد 
أن يتـم التسـجيل واسـتلمه المتـولي المذكـور فارغـاً عـن الموانـع المبطلة والشـواغل المفسـدة 
لصحـة التسـليم والاسـتام بعـد قبوله هذه التولية لنفسـه عـى هذا الوقف ثـم إن المصونة 
منـيرة بنـت الشـيخ عبدالرحمـن المذكـورة ادعـت عـى هـذا المتـولي بدعـوى شرعيـة سـائغ 
سـاعها في الوقـف شرعـاً تتضمـن دعواهـا أنها قـد يحق لها الرجـوع في هـذه الوقفية وتريد 
اسـرداد الموقـوف إلى ملكهـا متمسـكة في ذلـك بعـدم اللـزوم بمجـرد القـول عـى القـول 
للإمـام الأعظـم أبي حنيفـة النعـان رضي الله عنه القائـل بعدم صحة الوقـف وعدم لزومه 
حيـث لم يحكـم بصحتـه حاكـم شرعـي فعارضهـا المتـولي بـأن الوقـف صحيـح لازم عـى 
القـول المفتـى بـه عـى قـول الإمامـن الهامن أبي يوسـف ومحمد رحمهـا الله تعـالى القائلن 
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بصحـة الوقـف ولزومـه بمجـرد القـول ولـو لم يحكـم بـه حاكـم شرعـي، فتنازعـا في ذلـك 
طويـاً ثـم ترافعـا لـدى المأذون الشـيخ سـليان أفنـدي المذكور وسـألاه الحكـم في ذلك با 
يرجـح عنـده مـن القولـن فنظـر بينهـا نظـراً جلياً فظهـر له أنـه في جانب الوقـف رجحاناً 
قويـاً لمـا فيـه مـن النفـع العام وغنيـم الثـواب في دار المقـام فاختـار الله تعالى وحكـم بصحة 
هـذا الوقـف ولزومـه في خصوصـه وعمومـه حكـاً شرعيـاً بعـد صـدور هـذه الدعـوى 
الصحيحـة والسـؤال والجـواب وأجـازه ونفـذه ومنع الواقفـة منيرة المذكورة عـن الرجوع 
في هـذه الوقفيـة فامتثلـت لذلـك ثـم أن منـيرة المذكـورة غـرت المتـولي المذكـور عـن ولايته 
عـى هـذا الوقـف بحضرتـه فرفـع المتـولي يـد ولايتـه عـن ذلـك ووضعـت الناظـرة منـيرة 
المذكـورة يـد نظارتهـا عـى هـذا الوقـف وبموجـب هـذا صـار كامـل ؟ بجميـع ما اشـتمل 
عليـه المحـدود المذكـور أعـاه وقفـاً مـن أوقـاف الله تعـالى الأكيـدة مدفوعـاً عنـه بحولـه 
وقولتـه الشـديدة فـا يحـل لأحـد يؤمـن بـالله واليـوم الآخـر ويعلـم أنـه إلى ربـه الكريـم 
صائـراً أن يتعرضـه بسـوء أو فسـاد أو إبطال أو تغيير أو تبديـل أو بحيلة أو بفتوى أو بغمز 
أو لمـز، فمـن فعـل ذلـك كلـه أو بعضـه أو شـيئاً منـه فـالله حسـيبه ورقيبـه ومكافيـه وعـى 
سـوء فعلـه يجازيـه فمـن بدلـه بعدمـا سـمعه فإنـا إثمـه عـى الذيـن يبدلونـه إن الله سـميع 
عليـم وهـو حسـبنا ونعـم الوكيـل وصـى الله عـى سـيدنا محمـد وعـى آلـه وصحبه وسـلم 
غـب ذلـك قـرر الأمن المذكـور جميع ما ذكـر أعاه فرفعـه إلى حضرة نائـب مولانا الحاكم 
الشرعـي المومـئ إليـه تفصياً حتـى صار ذلـك معلوماً ومحققـاً لدى حضرتـه فأجاز نائب 
مولانـا الحاكـم الشرعـي المومـئ إليـه جميـع ما ذكـر أعـاه وأجاز ذلـك كله مولانـا الحاكم 
الشرعـي المومـئ إليـه أعـاه ونفـذه وأمضـاه وأوجب العمـل بمقتضـاه والله الهـادي حرر 

في اليـوم العـاشر مـن جمـادى الأولى عـام السـادس والثاثائـة والألـف 1٣06 هـ
صورة مؤرخة من السجل 

رئيس المحاكم الشرعية بمكة المكرمة 
تاريخ الوثيقة: 10 جمادى الأولى 1٣06 هـ - الموافق 12 يناير 1889م

 الموقع: حارة شعيب بني عامر بالقرب من بئر الحام بمكة المكرمة
 المصدر: المحكمة الشرعية، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية 
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وفاتها:
رت  توفيـت المحسـنة منـيرة العتيقي في سـنة 1٣26هــ تقريبـاً الموافـق 1908م، وقُدَّ
أمهـا  مـن  ورثتـه  الـذي  والبيـت  الإفرنجيـة،  الجنيهـات  بمئـات  وفاتهـا  عنـد  ثروتهـا 
المرحومـة لولـوة العتيقـي، وعـدد مـن الحُلي والذهـب والألمـاس والمجوهـرات الثمينة.

خاتمة
 وفي ختـام هـذا البحـث أرجـو أن أكـون قـد سـلطت الضـوء عـى نموذج مـن ناذج 
وخـارج  الكويـت  دولـة  في  النسـائية  الخيريـة  للأوقـاف  والخـيري  الإنسـاني  العطـاء 
حدودهـا، لتؤكـد عـى حب عطـاء أبنـاء الكويت وإحسـانهم في بلدهم وخـارج حدود 
وطنهـم، داعـن الله تعـالى أن يجزيهـا خـير الجـزاء ويتغمدهـا بواسـع رحمتـه ويدخلهـا 
فسـيح جناتـه، كا أتقدم بالشـكر للباحث السـيد مشـاري عدنـان عبداللطيـف العتيقي 
حفيـد النظُّـار عـى وقف المحسـنة منـيرة العتيقـي، والـذي زوّدني بمعلومـات وافية عن 

المحسـنة وعـن نُظّـار الوقـف الخـيري وأسرة العتيقـي الكريمـة.
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الشيخ أحمد الجابر الصباح من النفط إلى النهضة
The Sheikh Ahmed Al-Jaber Al-Sabah

From The Oil To The Renaissance

(1938 – 1950 AD)

أ. حمد علي عبد الله
باحث في تاريخ الكويت
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التمهيد:
ترتكز أهمية الدولة الاسـراتيجية عى قاعدتن أساسـيتن: أولها الموقع الاسـراتيجي 
الهـامّ، وثانيهـا المـوارد الاقتصاديـة، ومـن هنـا تكمـن أهميـة دولـة الكويـت الاسـراتيجية 
كونهـا جمعـت بـن هاتـن القاعدتـن، وقـد بـدأت عمليـات المسـح الجيولوجـي للبحـث 
عـن النفـط في الكويـت، والبحريـن، وشرق المملكـة العربيـة السـعودية قبـل وبعد الحرب 
العالميـة الأولى، ولمـا بـدأت بـوادر الخـير تظهـر في منطقـة الخليـج العـربي مـن حيـث وجود 
الكميـات التجاريـة مـن النفـط، بـدأت تتكالب الـشركات الأجنبيـة للحصول عـى امتياز 
التنقيـب عـن النفـط في منطقـة الخليـج العـربي، والتـي بـدأت تقريبًـا في العشرينيـات مـن 
القـرن العشريـن، وكان التنافـس واضحًا بن الشركات الريطانيـة والشركات الأمريكية، 
وكانـت هـذه الـشركات هـي من تقوم باسـتغال وإنتـاج وتسـويق وتحديد أسـعار النفط، 
وسـبب التسـابق بـن هـذه الـشركات للحصـول عـى نفـط منطقة الخليـج العـربي يعود إلى 
وجـود الكميـات الضخمـة من احتياطـي النفط فيها، حيـث إن المملكة العربية السـعودية 
تمتلـك 152 بليـون برميـل، والكويـت 72 بليون برميـل، والإمارات العربيـة المتحدة ٣2 
بليـون برميـل)1(، وهـذه الأرقـام قابلـة للزيـادة لمـا قـد يكتشـف مـن حقـول جديـدة، وممـا 

يجـب وضعـه في عـن الاعتبـار الاكتشـافات النفطيـة في الحقـول البحرية.
يعـد النفـط من المـوارد التي أحدثت ثـورة اقتصادية للدول التـي احتضنت في باطن 
أراضيهـا هـذا الذهـب الأسـود، وليـس هذا فحسـب، فعـى الرغـم من وجـود كميات 
هائلـة مـن النفـط في منطقـة الخليـج العـربي، إلا أن النفـط هنـاك يمتـاز بنوعيتـه الجيـدة، 
وقربـه مـن موانـئ التصديـر، وسـعره المناسـب )2(، وبسـبب هـذا النفـط أصبـح الـشرق 

الأوسـط اليـوم بمثابـة مركـز الاهتـام العالمي. )٣(
1( شــارل عيســوي، التاريــخ الاقتصــادي للــشرق الأوســط وشــال أفريقيــا، ترجمــة: ســعد رحمــى، دار الحداثــة، بــيروت، 

ص٣68-٣69. 1985م، 
2( عبدالعزيز حسن، محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت، دار قرطاس، الكويت، 1960م، ص77.

٣( عبدالعزيز الصويغ، النفط والسياسة العربية، مركز الخليج للتوثيق والإعام، الرياض، 1981م، ص20-19.
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المقدمة:
كان لابـد مـن الإشـارة بأن الكويـت قد مرت بضائقـة مالية قبيل اكتشـاف النفط في 
الثاثينـات مـن القـرن العشريـن لعدة أسـباب منها: )الضائقـة المالية التـي حلت بالعالم 
ونجـم عنهـا انهيـار اقتصادي في معظم أنحائه لا سـيا بالولايات المتحـدة الأمريكية)4(، 

بالإضافـة إلى ظهـور اللؤلؤ الصناعي في اليابان)5(، وأخيًرا مشـكلة المسـابلة )6(.
وقـد شـهدت الكويـت في عهـد الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح حدثن مهمـن في عام 
19٣8م، فـكان أولهـا ظهـور المجلـس التشريعـي عـام 19٣8م)7(، وأما الحـدث الثاني 
عندمـا بـدأت بشـائر الخـير تظهـر في دولة الكويـت باكتشـاف النفط بكميـات تجارية في 
أراضيهـا عـام 19٣8م، وهـذا ممـا عمـل عـى ارتقائها مـن الناحيـة الماديـة والاجتاعية، 
وتقـدر الكميـة من احتياطي النفط في الكويت مـا يقارب 20% من الاحتياطي العالمي، 
كـا أنهـا تحتـل المركـز الأول في إنتـاج البـرول في الوطـن العربي والشرق الأوسـط حتى 

عـام 1966م، كـا أنهـا الرابعة بالعـالم من حيـث الإنتاج.)8(
لم تسـتفد الكويـت مبكراً مـن نفطها لاندلاع الحرب العالمية الثانية، والتي اسـتمرت 
حتـى عـام 1945م، ولكـن بـدأت النقلـة في الكويـت منـذ تصديـر أول شـحنة نفطيـة 
في ٣0 يونيـو 1946م)9(، ومـن هـذا المنطلـق اسـتغل الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح هـذه 

الثـروة للنهـوض في البـاد من الناحيـة التعليميـة والصحية.
4( أزمــة وول ســريت 1929م. أحمــد أبــو حاكمــة، تاريــخ الكويــت الحديــث، ذات الساســل، الكويــت، 1984م، ص٣65. 
فيصــل الكنــدري، مصطفــى عبــاس، تاريــخ العــالم الحديــث والمعــاصر، وزارة الربيــة- قطــاع البحــوث الربويــة والمناهــج- 

إدارة تطويــر المناهــج، الكويــت، 2021م، ص105.
5( بــدر الديــن الخصــوصي، دراســات في تاريــخ الكويــت الاجتاعــي والاقتصــادي، ط2، ذات الساســل، الكويــت، 198٣م، 

ص262.
6( حمــد عبــدالله، المشــكلة التجاريــة بــن الشــيخ أحمــد الجابــر والملــك عبدالعزيــز آل ســعود - مشــكلة المســابلة 1922-1942م، 

ذات الساســل، الكويــت، 2022م، ص59،58.
ــر  ــه لم يعم ــا، ولكن ــاد وإصاحه ــور الب ــر في أم ــه النظ ــالم، وهدف ــدالله الس ــيخ عب ــه الش ــام 19٣8م وترأس ــس ع ــي: تأس ــس التشريع 7( المجل
ــت، 2011م، ص٣٣2. ــاصر، ط٣، )د،ن(، الكوي ــث والمع ــت الحدي ــخ الكوي ــل إلى تاري ــزي، مدخ ــد العن ــري، محم ــدالله الهاج ــا. عب طوي

8( عبدالعزيز الرشيد، تاريخ الكويت، )طبعة نقحها يعقوب الرشيد(، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1978م، ص85.
9( أحمد أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث، ص٣71.
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أولًا ـ التنقيب عن النفط:
يقـوم عـى ثاثـة مقومـات أساسـية  النفـط  اكتشـاف  قبـل  الكويتـي  المجتمـع  كان 
تمثلـت في: )الغـوص عـى اللؤلـؤ، وبنـاء السـفن الشراعيـة، والتجـارة()10(، وقـد كان 
الغـوص عـى اللؤلـؤ هو المـورد الاقتصادي الأسـاسي والأهم، وفي تلـك الفرة لم تكن 
الكويـت بمرتبـة الـدول الغنيـة، بـل كانـت تسـد احتياجـات رعاياهـا كـا ذكـر السـيد 
يوسـف القناعـي)11(، وفي عـام 1912م قامـت البعثـة البحريـة الملكيـة الريطانيـة بأول 
مسـح جيولوجـي في الكويـت، وفي تلـك الأثنـاء تـم العثـور عـى تربات سـطحية من 
النفـط في منطقتـي بحـرة وبرقـان)12(، وقـد شـهدت فـرة ما قبل الحـرب العالميـة الأولى 
تحديـدا في منتصـف يوليـو 191٣م نقاشًـا صاخبًـا في مجلـس العمـوم الريطـاني، وكان 
ذلـك حـول حاجـة بريطانيـا الشـديدة إلى النفـط)1٣(، وحينـا ظهـرت بـوادر وجـوده في 
الكويـت بـدأت بريطانيـا في الضغـط عـى الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح للتوقيـع عـى 
معاهـدات تخـول بريطانيـا في الحصـول عـى حق احتـكار امتيـاز النفـط في الكويت.)14(  
وفي 27 أكتوبـر 191٣م طلـب السـير بـيرسي كوكـس الإذن مـن الشـيخ مبـارك 
الصبـاح للتنقيـب عـن النفـط في الكويـت )15(، وكذلـك طلـب منـه عـدم منـح امتيـاز 
خـاص بالنفـط لأي شـخص لا تختـاره الحكومـة الريطانيـة أو تـوصي بـه )16(، ووافـق 
الشـيخ مبـارك عـى طلباتـه )17(، وسـاعد الشـيخ مبـارك الريطانيـن بإرشـادهم لمـكان 

10( نجاء عز الدين، العالم العربي، ط2، مؤسسة فرانكلن للطباعة والنشر، القاهرة، 1962م، ص291.
11( يوسف القناعي، صفحات من تاريخ الكويت، ط5، ذات الساسل، الكويت، 1988م، ص88.

12( مجلة الكويت، العدد 262، وزارة الإعام، الكويت، أغسطس 2005م، ص8.
1٣( بدر الدين الخصوصي، دراسات في تاريخ الخليج، ج2، ذات الساسل، الكويت، 1988م، ص78.

14) Hassan Al.Hakim, The GGC state in an Unstable world: Foreign Policy Dilemmas of Small states, Al.Saqi 

Books, London, 1994, P36.

 ،  https://shortest.link/5iuK ،15( عبدالعزيــز حســن، محــاضرات عــن المجتمــع العــربي بالكويــت، ص71. جريــدة الجريــدة
2022/10/7م. انظــر قائمــة الماحــق ملحــق رقــم )1(.

16( أحمد العلي، شوقي الجوهري، الكويت تاريخ وحضارة، ذات الساسل، الكويت، 2002م، ص68.
17( جمال قاسم، الخليج العربي- دراسة لتاريخ الإمارات 1914-1945م، دار الفكر العربي، القاهرة، 199٣، ص449.
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بقعـة الزيـت في منطقـة برقان )18(، وهكـذا انفـردت بريطانيا بامتياز التنقيـب عن النفط 
في الكويـت مـن خـال معاهـدة عرفـت حينهـا باسـم )اتفاقيـة الزيـت(. )19(

صاحـب تلـك الفـرة نشـوب الحـرب العالميـة الأولى 1914-1918م، وهـذا ممـا 
اتخاذهـا بهـذا  الريطانيـة في صـدد  كانـت الحكومـة  إجـراءات  أي  عمـل عـى عرقلـة 
الشـأن، وعليـه حاولـت بريطانيـا تعزيـز عاقتهـا مـع الشـيخ مبـارك الصبـاح، فقامـت 
الحكومـة الريطانيـة والدولـة العثانيـة بالاعـراف باسـتقال الكويـت الـذاتي، وعـدم 
المهـم  تـمَّ هـذا الحـدث  الداخليـة، وقـد  العثانيـة في شـؤون الكويـت  الدولـة  تدخـل 
لإمـارة  المجـاورة  الأطـراف  مـن  العديـد  بوجـود  بريطانيـا  في  191٣/7/29م  في 

المفعـول. السـارية  1899م  اتفاقيـة  رغـم  الكويـت)20(، 
المبــارك الصبــاح قــام الوكيــل الســياسي الريطــاني في  وفي عهــد الشــيخ ســالم 
الكويــت بتهيئــة الأوضــاع لمواصلــة عمليــات البحــث عــن النفــط في الكويــت، ومــن 
الجديــر ذكــره بــأن )شركــة البــرول الأنجلــو فارســية( » Anglo Persian Oil«)21(  أو 
)شركــة النفــط الإنجليزيــة الإيرانيــة( )22( مــن أوائــل الــشركات التــي أبــدت اهتامهــا 

ــذ عــام 1917م. )2٣( ــت من بنفــط الكوي
وبعدمـا بـدأت الدلائـل التـي تشـير إلى ظهـور النفـط بكميـات تجاريـة في الكويـت 
عرضـت شركـة النفـط الإنجليزيـة الإيرانيـة عـى الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح رواتـب 
ضخمـة لجميـع أفـراد الأسرة الحاكمـة كثمـن للنفـط المسـتخرج، وعى أن يكـون راتب 

18( برقان: وتقع هذه المنطقة عى بُعد 28 مياً جنوب الكويت، بدر الدين الخصوصي، دراسات في تاريخ الكويت، ص 291.
Stephen Longrig, Oil in The Middle East: Its Discovery and Development, Oxford University Press, London, 

1954, P.112.

19( فتحيــة النــراوي، محمــد مهنــا، الخليــج العربي-دراســة في تاريــخ العاقــات الدوليــة، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، )د، ت(، 
ص4٣8.

20( وزارة النفــط، مســتندات نفطيــة، إدارة الإعــام البــرولي والعاقــات العامــة، الكويــت، 2006م، ص68. وانظــر نــص هــذه 
الاتفاقية بالكامــل، ص 270-2٣1.

( شركــة النفــط الأنجلــو فارســية: تأسســت عــام 1909م وحملــت هــذا الاســم لغايــة 19٣5م، ثــم أصبحــت شركــة النفــط   21
الأنجلــو إيرانيــة، وحتــى عــام 1951م، وقــد حصلــت الحكومــة الريطانيــة في عــام 1914م عــى حصــة كبــيرة مــن الشركــة 
كفلــت لهــا الســيطرة الكاملــة عليهــا. عبــدالله الحاتــم، مــن هنــا بــدأت الكويــت، ط2، المطبعــة العصريــة، لبنــان، 2004م، 

ص454،45٣.
22( وهي شركة نفط بريطانية. عبدالعزيز حسن، محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت، ص72.

2٣( بدر الدين الخصوصي، دراسات في تاريخ الكويت، ص29٣.
Leonard Mosely, Power Play, William Brothers LTD, Great Britain, 1993, P53..
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كل مـن الشـيخ أحمـد الجابـر الصباح والشـيخ عبدالله السـالم الصباح ما بـن 60 إلى 80 
ألـف روبيـة في الشـهر الواحـد، أمـا بقيـة أفـراد الأسرة الحاكمـة فتـراوح رواتبهـم مـن 
10 إلى 4 آلاف روبيـة، وإذا نظرنـا لفكـرة الرواتـب عـن كثـب لرأينا أنـه بمجرد موافقة 
الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح عـى تلـك الرواتـب، أي وكأنـه يوافـق عـى أن يكونـون 
موظفـن لـدى شركـة النفـط، ولكن بعد قيام الشـيخ أحمـد الجابر الصباح بأخذ مشـورة 

يوسـف القناعـي فقـد أشـار عليـه برفض هـذا الطلـب. )24(
وفي ينايـر 192٣م بـدأت المفاوضـات الفعليـة في عهد الشـيخ أحمد الجابـر الصباح، 
والـذي بـدوره رفـض ولم يقتنـع بعرض الشركـة الإنجليزيـة الإيرانية  الـذي قدمته عى 
هيئـة مسـودة في يونيـو 192٣م؛ ويرجـع سـبب رفـض الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح 
إلى تأثـير الميجـور فرانـك هولمـز)25( عليـه، كونـه المعنـي للحصـول عـى امتيـاز النفط في 
الكويـت، وفي أواخـر عـام 1925م وأوائـل عـام 1926م بـاشر هولمـز اتصالاتـه مـع 
الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح، للقيـام بعمليـات البحـث عـن النفـط في ميـاه الكويـت 
تزامنـًا مـع المسـح الجيولوجـي الـذي تقـوم بـه الشركـة الإنجليزيـة الإيرانيـة)26(، وفي 
1928م اسـتمر هولمـز باتصالاتـه مع الشـيخ أحمد الجابـر الصباح ولكـن دون جدوى؛ 
بسـبب ضغـط بريطانيـا عـى الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح بـأن يرفـض عـرض هولمـز 
مسـتندة عـى اتفاقيـة 1899م، و191٣م)27(، وكان تركيز الشركـة الإنجليزية الإيرانية  
في عـام 19٣0م منصبًّـا عـى الكويـت لاحتاليـة وجـود البـرول في الكويـت بعـد أن 

تأكـد وجـوده في البحريـن)28(.
وفي عـام 19٣٣م نقـل هولمـز كافـة حقوقـه الأدبيـة لشركـة نفـط الخليـج الأمريكيـة )شركة 
جلـف(، وبـدأت هـذه الشركـة بمفاوضاتها مـع بريطانيـا مطالبة بتطبيق سياسـة البـاب المفتوح 

24( عبدالله الحاتم، من هنا بدأت الكويت، ص452،451.
ــربي،  ــج الع ــط في الخلي ــو النف ــم أب ــتهر باس ــية، اش ــاني الجنس ــل وبريط ــدي الأص ــز )1874-1947م(: نيوزلن ــك هولم 25( فران
ولعــب دوراً مهــا في مفاوضــات مــا قبــل الحصــول عــى امتيــاز التنقيــب عــن النفــط في الكويــت. للمزيــد انظــر بــدر 
ــعودية، ٣  ــن، الس ــدة الوط ــط، جري ــو النف ــي، أب ــس الحج ــت، ص294. أن ــخ الكوي ــات في تاري ــوصي، دراس ــن الخص الدي

ينايــر200٣م.
26( محمد مهنا، الخليج العربي-التطور الحديث والمعاصر، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1996م، ص461.

27( اتفاقيــة الحايــة الريطانيــة 1899م، واتفاقيــة الزيــت191٣م. لبيــب عبدالســاتر، قصــة الخليج-تفاعــل دائــم وصراع مســتمر 
٣200ق.م، دار المجــاني، بيروت، 1988م،ص104.

28( عبدالعزيز حسن، محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت، ص72.
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)29(، وبعـد مفاوضـات عـدة بـن شركـة النفـط الإنجليزيـة  للتفـاوض حـول نفـط الكويـت 
العمـل  ضرورة  عـى  المطـاف  نهايـة  في  الطرفـان  اتفـق  الأمريكيـة  الخليـج  وشركـة  الإيرانيـة 
)٣0(، وفي فرايـر  ا، ومـن ثـم اقتسـامه  المشـرك، والمـضي قدمًـا للحصـول عـى الامتيـاز سـويًّ
19٣4م، تـم الاتفـاق فيـا بـن الشركتـن حـول تأسـيس شركـة مشـركة تحـت اسـم )نفـط 
الكويـت المحـدودة()٣1( بـرأس مـال وقدره 200 ألف جنيه إسـرليني)٣2( )200 ألف سـهم(، 
ولـكل شركـة نصـف عدد هـذه الأسـهم)٣٣(، وقد بدأت أعال الكشـف عن النفـط في الكويت 
عـام 19٣4م، ولكـن شركـة )نفـط الكويـت( لم توفـق في العثـور عى النفـط في هذا العـام. )٣4(
وقـد تمـت النقلـة النوعيـة في عهـد الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح، وذلـك بعـد قيامـه 
بتوقيع اتفاقية امتياز النفط مع شركة )نفط الكويت( )٣5(، في 2٣ / 12 / 19٣4م)٣6(، 
وبموجـب هـذه الاتفاقيـة تعلـن الشركـة عـن امتاكهـا جميـع المنشـآت النفطيـة الحاليـة 
تشـمل  الاتفاقيـة  بتصديـره، وهـذه  وانتهـاءً  النفـط  استكشـاف  مـن  بـدءاً  والاحقـة، 
حـدود الكويـت السياسـية بـدون المنطقـة المحايـدة مـع المملكـة العربيـة السـعودية)٣7(، 

وتنـص بنـود هـذه الاتفاقيـة عـى الآتي:)٣8(
 أن للشركـة الحـق الحـصري في البحـث، والاستكشـاف، والحفـر؛ لإنتـاج واسـتغال 
الغـاز الطبيعـي أو النفـط، وتحديد كميات النفط المنتجة والمصـدرة، بالإضافة إلى خضوع 
29 ) John M.Blair, The Control Of Oil, Pantheon Books, New York, 1976, P. 42.

30 ) Stephen Longrig, Oil in The Middle East, P. 111.

ــتندات  ــط، مس ــر وزارة النف ــت، انظ ــة في الكوي ــر الحكومي ــة في الدوائ ــجيل الشرك ــت تس ــي تثب ــق الت ــى الوثائ ــاع ع ٣1( لاط
ص٣41-٣48. نفطيــة، 

٣2( عبدالعزيز حسن، محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت، ص72.
٣٣( م. بروكــس، البــرول والاســتعار في الــشرق، ترجمــة: محمــود الشــنيطي، مكتبــة القاهــرة الحديثــة، القاهــرة، 1956م، 

ص127.
٣4( عبدالعزيز الرشيد، تاريخ الكويت، ص85.

٣5 أول مقــر لإدارة شركــة نفــط الكويــت، وكان موقعــه عنــد ســاحل البحــر إلى الــشرق مــن قــصر الســيف. عبــدالله الحاتــم، مــن 
هنــا بــدأت الكويــت، ص455. انظــر قائمــة الماحــق ملحــق رقــم )٣(.

٣6( انظر قائمة الماحق ملحق رقم )2(.
ــي،  ــدم العلم ــت للتق ــة الكوي ــة، مؤسس ــور الفضائي ــن الص ــت م ــة الكوي ــس دول ــاوي، أطل ــد الصرع ــاز، محم ــاروق الب ٣7( ف

ص41. 2000م،  الكويــت، 
٣8( هــاني حبيــب، النفــط اســراتيجيا وأمنيــاً وعســكريا وتنموياً-مصــدر الثــورة والطاقــة والأزمــات، شركــة المطبوعــات 
للتوزيــع والنــشر، بــيروت، 2006م، ص82. ولاطــاع عــى تفاصيــل اتفاقيــة اســتثار البــرول بــن الشــيخ أحمــد الجابــر 
 ،https://shortest.link/5ySS ،وشركــة نفــط الكويــت المكونــة مــن 21 مــادة انظــر إلى وثائــق نشرتهــا وزارة النفــط الكويتيــة

ص 1 إلى 7.
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الإجـراءات الإداريـة لموافقتهـا ومراقبتهـا عنـد اختبـار الموظفـن الجـدد، ووضـع المعايـير 
المناسـبة لتعيينهـم في الشركـة)٣9(، وللشركـة الحق في امتاك كل ما تسـتخرجه وتنتجه من 
النفـط، بالإضافـة لأحقيتهـا بتصفيتـه، ونقلـه، وبيعـه أو تصديـره كله أو بعضه، ويسـتمر 
العمـل بموجـب هـذه الاتفاقيـة لمدة 75 سـنة مـن تاريخ التوقيـع عليها)40(، كـا تضمنت 
الاتفاقيـة في المـادة الثالثـة أن يتـم دفـع مبلـغ 475 ألـف روبيـة خـال ٣0 يـوم مـن تاريخ 
توقيـع العقـد للشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح، وأن تدفـع الشركـة عـى كل طـن تسـتخرجه 
٣ روبيـات، بالإضافـة إلى دفـع 250 ألـف روبيـة كحـد أدنـى في العـام الـذي يتـم فيـه 
اكتشـاف النفـط بكميـات تجاريـة ضخمة، وتمت هـذه الاتفاقية سرية بـن حاكم الكويت 
مـن جهـة، ومنـدوبي الشركـة مـن جهـة أخـرى، وبالرغـم مـن مـرور 26 عامـاً عـى هـذه 
الاتفاقيـة، إلا أنهـا لم تنـشر عـى النـاس، ولم يَطلِـع عليهـا إلا القلـة مـن أصحـاب العاقـة 
المبـاشرة ؛ وذلـك سـببه الاسـتغال الواضـح لحقـوق البلـد المنتـج للنفـط لمـدة 75سـنة، 
ولقلـة العوائـد مقارنـة مـع أي بلـد منتـج للنفـط في العـالم)41(، ولعـل مـن أبـرز الأسـباب 

التـي جعلـت شركـة نفـط الكويـت تحصـل عـى هـذا الامتيـاز الأكثر مـن رائع مـا يلي: 
اتحـاد الشركتـن المتنافسـتن في تفاوضها مع الشـيخ أحمـد الجابر الصبـاح للحصول 
عـى الامتيـاز بسـعر زهيـد، بالإضافـة للأوضـاع الاقتصادية التـي عانت منهـا الكويت 
جـراء كسـاد اللؤلؤ، ومشـكلة المسـابلة والتـي كان لهـا دوراً في أن ترحـب الكويت بأي 

مـورد يسـاعدها عى تعديـل وضعها الاقتصـادي.)42(

ثانياً ـ اكتشاف النفط:
بـاشرت شركـة نفـط الكويـت بأعـال الحفـر في منطقـة بحـرة عـام 19٣5م، ولكـن 
كانـت النتائـج مخيبـة للآمـال )4٣(، وفي ٣1 مايـو 19٣6م تـم حفـر بئـر بعمـق 7950 

٣9( وزارة النفط، مستندات نفطية، ص72، 292-295. انظر قائمة الماحق ملحق رقم )17،16،15،14(.
ــاز النفــط مــع شركــة نفــط الكويــت، في 2٣ / 12 / 19٣4م. انظــر قائمــة الماحــق ملحــق رقــم )4( و )5(.   ــة امتي 40( اتفاقي

عبــد الله الحاتــم، مــن هنــا بــدأت الكويــت، ص452
 Qatar Digital Library, IOR/L/PS/3812/12.

41( عبدالعزيز حسن، محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت، ص77،74،7٣.
42( عبدالعزيز حسن، محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت، ص75.

4٣( كولــن كامبــل وآخــرون، نهايــة عــصر البرول-التدابــير الضروريــة لمواجهــة المســتقبل، ترجمــة: عدنــان عــلي، سلســلة عــالم 
المعرفــة رقــم )٣07(، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، ســبتمر 2004م.
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قـدم تقريبـا )44(، وقـد تـم اكتشـاف النفـط في بحـرة)45(، ولكـن لم يكـن لهـذا الاكتشـاف 
دور في تحويـل مسـار دولـة الكويـت إلى طريـق الثـراء، وذلـك يعـود للكميـة القليلـة 
نفـط  وشركـة  الصبـاح  الجابـر  أحمـد  الشـيخ  بـن  المراسـات  وتشـير  المستكشـفة)46(، 
الكويـت عـى ضرورة التوجـه للحفر في منطقة برقان)47( لقلة النفط المكتشـف في بحرة 
عـام 19٣6م، وعليـه تـم الحفـر في منطقـة برقان)48(، وبدأت بشـائر الخـير تتدفق في 22 
فرايـر 19٣8م مـن باطـن أرض منطقـة برقان، والتي أسـفرت عن تدفـق كمية تقارب 
٣5000 برميـل، وفي أبريـل مـن نفـس العـام ظهـر النفـط الخـام بكميـات تجاريـة  تقدر 
بحـوالي 700 مليـون برميـل)49(، وبعـد هـذا الإنجـاز العظيم تـم إقامة احتفـال كبير تم 
مـن خالـه إعطـاء الشـيخ أحمـد الجابر الصبـاح زجاجة مـن النفـط كهدية تذكاريـة.)50(

يعتـر حقـل برقـان المكتشـف في عـام 19٣8م من أكر الحقـول المنتجـة للنفط الخام 
بالعـالم، وتبلـغ مسـاحة حقـل برقـان ٣50 كـم2، ويبلـغ إنتاجـه حـوالي 80% مـن نفـط 
الكويـت، وعـدد آبـاره ٣86 بئـراً )51(، ونتيجـة لهـذا الفائـض قـام الشـيخ أحمـد الجابـر 
الصبـاح بالموافقـة عـى مقـرح المجلـس التشريعـي باقتسـام عوائـد النفـط مـع الشـعب 
الكويتـي )52(، وفي فرايـر 1940م أقيـم حفـل بقـصر السـيف حضره المعتمـد الريطاني 
بالكويـت الميجـر مـور، والـذي أشـاد بـدور وجهـود الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح تجـاه 
الحكومـة الريطانيـة، وعـى أثـر ذلـك قـام الميجر مـور بمنحه وسـام )نجمة الهنـد( نيابة 

عن الحكومـة الريطانيـة.)5٣(
 5NIG/https://shortest.link ،44( محمد عبدالعال، الموسوعة الشاملة، 2022/9/14م

45( قد تكون هذه الصورة بمناسبة اكتشاف النفط في منطقة بحرة. انظر قائمة الماحق ملحق رقم )8(.
46( أحمــد العــلي، شــوقي الجوهــري، الكويــت تاريــخ وحضــارة، ص 90. عبدالعزيــز حســن، محــاضرات عــن المجتمــع العــربي 

بالكويــت، ص76.
47( كلمــة برقــان إمــا أن تكــون محرفــة مــن الــركان أو لوجــود القــار عــى أجــزاء منهــا عــى ســطح الأرض. عبدالعزيــز حســن، 

محــاضرات عــن المجتمــع العــربي بالكويــت، ص72.
ــان،  ــر في برق ــر آخ ــر بئ ــرر حف ــك تق ــرة، ولذل ــر بح ــة في بئ ــات قليل ــت بكمي ــط في الكوي ــاف النف ــح اكتش ــات توض 48( مراس
وبعــد ذلــك تــم اكتشــاف كميــات تجاريــة مــن النفــط عــام 19٣8م. Qatar Digital Library 878/2/15/IOR/R,، انظــر قائمــة 

الماحــق ملحــق رقــم )6(.
( راشد الراوي، حرب البرول في العالم، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، 1968م، ص20٣.  49

50) Violet Dickson, Forty Years in Kuwait, Allen and Unwin, London, 1971, P.138.

51( مجلة عالم النفط، الكويت، 9 يناير 1971م.
52( سيتم التطرق لهذا الجانب لاحقاً.

David Finnie, Shifting Lines in the Sand, Kuwait’s Elusive Frontier with Iraq, I.B.Tauris Co. LTI, London,1992, P.88.

5٣( يوسف الشهاب، الكويت عر التاريخ، ط2، )د،ن(، الكويت، 1992م، ص90.
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وممـا يجـب الإشـارة إليـه هـو تفوق الإنتـاج النفطـي في الكويت عـن بقيـة البلدان في 
العـالم مـن حيث سـهولة الاسـتخدام لعدة أسـباب منهـا:)54(

قـدم،   5000 يتعـدى  لا  بحيـث  الخـام  النفـط  إلى  للوصـول  بسـيط  عمـق  يوجـد 
بالإضافـة إلى غـزارة النفـط في الآبـار، حيـث إن متوسـط إنتـاج البئر الواحـد 900 طن 
يوميًّـا، وقلـة الآبـار الجافـة بالنسـبة للآبـار المنتجـة)55(، وأيضًـا الحقـول النفطيـة قريبـة 
مـن موانـئ التصديـر، ويتـم اسـتخراج النفـط من خـال ضغط الغـاز بدون الاسـتعانة 
بالمضخـات، ومـن أهـم الحقـول النفطيـة في الكويـت هـي: )برقـان- المقـوع الأحمدي- 

الصبيـة(.)56( الروضتـن- 
وبالرغــم مــن قيــام الحــرب العالميــة الثانيــة في 19٣9م، إلا أن أعــال التنقيــب عــن 
النفــط كانــت مســتمرة، وذلــك كــون نصــف الشركــة مملوكــة لشركــة أمريكيــة، ولم تكــن 
أمريــكا قــد دخلــت الحــرب بعــد)57(، ومــا إن حــل عــام 1942م حتــى توقفــت عمليات 
الحفــر والإنتــاج لمــدة أربــع ســنوات بأمــر مــن بريطانيــا لظــروف الحــرب العالميــة الثانيــة 
)19٣9-1945م()58(، وبعــد انتهــاء الحــرب تــم اســتئناف العمــل، وكان ذلــك إيذانًــا 
ببدايــة عــصر النهضــة في الكويــت، وذلــك عندمــا تقــدم الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح 
ــن  ــة م ــحن أول دفع ــدأ ش ــو 1946م)59(، ليب ــضي في ٣0 يوني ــام الف ــده الص ــح بي وفت
النفــط الخــام)60(، والتــي تدفقــت إلى البحــر عــر الأنابيــب وصــولًا إلى أول ناقلــة ترســو 
ــا  ــوع م ــير British Viosilier )61(، وكان مجم ــش فيوزل ــي بريت ــدي وه ــاء الأحم في مين
تــم تصديــره في هــذا العــام 797٣50 طــن، ومجمــوع مــا حفــر مــن الآبــار 46 بئــراً)62(، 

54( عبدالعزيز الرشيد، تاريخ الكويت، ص86،85. عبدالعزيز حسن، محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت، ص77.
55( عبدالعزيز حسن، محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت، ص77.

56( أمــل الصبــاح وآخــرون، الأطلــس الجغــرافي والتاريخــي، ط2، مطبعــة النزهــة، الكويــت، 2006م، ص46. قائمــة الماحــق 
ملحــق رقــم )9(. للمزيــد عــن الحقــول انظــر عبــد العزيــز الرشــيد، تاريــخ الكويــت، ص86.

57( عبدالعزيز حسن، محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت، ص76.
58) Benjamin Shwadram, The Middle Est, Oil and the Great Powers, Second Edition, Frederick Praeger, New 

York, 1956, P.388. 

59( أحمد أبوحاكمة، تاريخ الكويت الحديث، ص٣71.
60( عبدالله الحاتم، من هنا بدأت الكويت، ص194. انظر قائمة الماحق ملحق رقم )7(.

ــر  ــت،2004م، ص 249. انظ ــة، الكوي ــات الكويتي ــوث والدراس ــز البح ــة، ط٣، مرك ــت القديم ــي، الكوي ــوب الحج 61( يعق
قائمــة الماحــق ملحــق رقــم )20(.

62( عبدالعزيز حسن، محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت، ص76.
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ــيًرا،  ــاح عــى شرف هــذا الحــدث احتفــالًا رســميًّا كب ــر الصب ــام الشــيخ أحمــد الجاب وأق
وقــد حــضر هــذا الاحتفــال مديــر شركــة نفــط الكويــت المحــدودة الســيد فيليــب 
ســاوثويل Philip Southwell، ثــم قــام الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح بإلقــاء كلمــة عــى 

ــال: )6٣( ــي وق ــدث التاريخ ــذا الح شرف ه
إلا وسـيبتهج معـي  بـادي وأصدقائـي  مـن شـعب  فـرد  مـن  »مـا 
بهـذا الحـدث السـعيد الـذي هـو بفضـل الله حـدث يصـب في صالـح 
مسـتقبلنا ورفاهنـا، وأشـكر الله الـذي منحنـا هـذه الفرصـة لاسـتمرار 
في تنفيـذ مختلـف الإصاحـات التـي ننشـدها من أجـل سـعادة ورفاهية 
الشـعب الكويتـي« ، وأضـاف سـموه » أود أن أشـير أيضـا إلى الرعايـة 
التـي قدمتهـا الشركـة مـن خـال القيـام بأعمالهـا في بلدنـا، كـما أريـد أن 
أوجـه شـكري إلى حكومـة صاحبـة الجالـة التـي سـاعدتنا عـى إنجاح 
مثـل هـذه العمليـات، وإلى أصدقائـي الأمريكيـين والبريطانيين أعضاء 
مسـاعدتهم  عـى  الشركـة  موظفـي  كل  إلى  بالإضافـة  الإدارة،  مجلـس 
القيمـة، وأنـا واثـق مـن أن أواصر الصداقـة الموجودة بيننـا وبين الشركة 

ستسـتمر لتعيـش بـروح المـودة والإخـاص.«

 وفي الوقـت ذاتـه مـن عـام 1946م إلى 195٣م وصل عدد الآبـار المنتجة بالكويت 
٣19 بئـراً منتجـاً للنفط )64(، وهذا العدد سـاهم بشـكل ملحوظ في رفـع معدل الإنتاج 

للنفط الخـام بالكويت )65(. 

ثالثاً ـ امتياز النفط للمنطقة المحايدة والجزر الكويتية:
بعـد أن تـم ترسـيم الحـدود بـن الكويـت والمملكـة العربيـة السـعودية في اتفاقيـة 
العقـير عـام 1922م، نصـت هـذه الاتفاقيـة عـى أن تكون حقـوق كل من الشـيخ أحمد 

6٣( وكالة الأنباء الكويتية كونا، 70 عاما عى تصدير أول شحنة نفط كويتية.. تحديات وانجازات، 2016/6/29م،
https://shortest.link/6bNf 

64( قدري قلعجي، الخليج العربي، ط2، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، 1992م، ص570-569.
65( محمــد الطناحــي، عاقــات الكويــت السياســية بــدول الجــوار، مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة، الكويــت، 2011م، 

ص282-28٣. انظــر قائمــة الماحــق ملحــق رقــم )11،10(.
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الجابـر الصبـاح و الملـك عبدالعزيـز بـن سـعود متسـاوية حـول المنطقـة المحايـدة لـكا 
الجانبـن، أي أنـه في حالـة اكتشـاف النفـط في هذه المنطقة سـيتم تقسـيم الدخل مناصفة 
بـن الدولتـن، وفي حـال الاختاف فيا بينهـم يتم الفصل بينها بواسـطة مجالس عرفية 
مختلطـة يقـوم كل حاكم بتعين أعضائها)66(، وبا أن المملكة العربية السـعودية قد سـبق 
وأن منحـت امتيـاز النفـط عـام 19٣٣م لشركـة نفـط سـتاندرد أويـل أوف كاليفورنـا، 
فقـد خولتهـا أيضًـا لاسـتغال النفـط السـعودي بالجـزء الخـاص بهـا بالمنطقـة المحايدة، 
ولكنهـم لم يبثـوا في الأمـر منتظريـن الكويـت حتـى يقوموا بمنـح امتياز النفـط في الجزء 
الخـاص بهـم في المنطقـة المحايـدة، وقبل أن يشرع الشـيخ أحمد الجابر الصبـاح  باتخاذ أي 
قـرار بهـذا الشـأن فقد تأكـد من عدم اعـراض بريطانيـا)67(، وعندما لم يجد الشـيخ أحمد 
الجابـر الصبـاح أي اعـراض في ذلـك، فقـد حصـل التصديـق عـى الاتفـاق في رمضان 
1942م)68(، ومـن هـذا المنطلـق سـارع الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح بفتـح البـاب أمـام 

الـشركات الأجنبيـة لمنـح حـق امتيـاز النفـط في الجزء الخـاص بالمنطقـة المحايدة.
ــا  ــبق له ــيرة، ولم يس ــة صغ ــة أمريكي ــشر شركات نفطي ــدت ع ــام 1947م اتح وفي ع
دخــول ميــدان الاســتثارات البروليــة في الــدول العربيــة، وأصبحــوا تحــت مظلــة 
الشركــة الأم والتــي أطلــق عليهــا اســم )شركــة النفــط الأمريكيــة المســتقلة( )أمينويــل( 
هــذه  وقامــت   ،)69()»Amin Oil«American Independent Oil Company(
الشركــة بتقديــم أفضــل العــروض، وبنــاء عــى ذلــك قــام الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح 
الصــادرة في  الاتفاقيــة  هــذه  ولمــدة 60ســنة، وبموجــب  النفــط،  امتيــاز  بمنحهــا 

ــى الآتي: )70( ــة ع ــادة الثالث ــت الم ــد نص ــو1948م فق 28يوني
66( جمــال قاســم، موقــف الكويــت مــن التوســع الســعودي في نجــد وســواحل الأحســاء، المجلــة التاريخيــة المصريــة، المجلــد 17، 

الجمعيــة المصريــة للدراســات التاريخيــة، القاهــرة، 1970م، ص117.
67) Kuwait Political Agency, Arabic Documents 1949-1899,Volume 11, Archive Editions, U.K, 1994, P.430. 

68( عبدالعزيز الرشيد، تاريخ الكويت، ص28٣.
69( عبدالعزيــز حســن، محــاضرات عــن المجتمــع العــربي بالكويــت، ص71. محمــد العبــوسي، البــرول في البــاد العربيــة، معهــد 

الدراســات العربيــة العالميــة، القاهــرة، 1956م، ص٣6.
ــو 1948م،  ــة للنفــط في 28 يوني ــاح والشركــة المســتقلة الأمريكي ــر الصب ــن الشــيخ أحمــد الجاب ــة ب ــق الاتفاقي 70( انظــر إلى وثائ
 Yousef Fadel Al-Subah,.13 ص 6 إلى ، https://shortest.link/5ySS ،مكونــة مــن 22 مــادة نشرتهــا وزارة النفــط الكويتيــة

.The Oil Economy of Kuwait, Kegan Paul International LTD, London,1980, P.42
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بمجــرد توقيــع الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح تحصــل الكويــت عــى مبلــغ 625 ألــف 
التوقيــع تدفــع الشركــة 7،250،000 مليــون  تاريــخ  يــوم مــن  دولار، وخــال ٣0 
ــى كل  ــم 2،5 دولار ع ــة إلى تقدي ــط، بالإضاف ــى النف ــة ع ــذه الشرك ــر ه ــى تعث دولار حت
طــن مســتخرج - وهــذه أعــى نســبة بالــشرق الأوســط في ذلــك الوقــت، وعــى أن تدفــع 
الشركــة ثمــن 1/8 الحصيلــة الإجماليــة مــن بيــع الغــاز الطبيعــي للكويــت، وأخــيراً عــى 
هــذه الشركــة أن تقــوم بإنشــاء معمــل تكريــر لا تقــل طاقتــه عــن عــشر الإنتــاج المحــدد بــن 
الطرفــن، ويكــون هــذا المعمــل ملكًا لشركــة متفرعة مــن الشركــة الأم  )Amin Oil)، وأن 
يحصــل الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح عــى نســبة 15% مــن مجمــوع أســهم الشركــة المتفرعة، 
وهكــذا حســم أمــر المنطقــة المحايــدة مــن قبــل كا الجانبــن الكويتــي والســعودي، وقــد 
بلــغ إنتــاج النفــط في الكويــت والمنطقــة المحايــدة عــام 1948م 46،5 مليــون برميــل.)71(
ومـن الجديـر ذكـره بأن الكويت قد شـهدت في عـام 1948م أول إضراب للعاملن 
في القطـاع النفطـي وقـد دام 11 يومـاً؛ وذلـك رغبـةً في تحقيـق مطالبهـم لتوفـير ظروف 

مهنيـة أفضـل لهـم )72(، ومن ثـم قاموا بإضراب مشـابه في عـام 1950م.
عمــل الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح عــى تحديــد امتــداد الميــاه الإقليميــة الكويتيــة عــام 
)Amin Oil(  ــة ــوح لشرك ــاز الممن ــيع الامتي ــراء شرع بتوس ــذا الإج ــد ه 1949م، وبع

ــط  ــتقلة للنف ــة المس ــة الأمريكي ــع )الشرك ــدة في 1949/9/22م م ــة جدي ــع اتفاقي ووق
بكاليفورنيــا( “American Independent Oil Company of – California” ، وقــد 

نصــت هــذه الاتفاقيــة عــى الآتي: )7٣(
مـدة الاتفاقيـة 60 سـنة، وشـملت هـذه الاتفاقيـة كل مـن )جزيـرة قـاروه، وكـر، 
وأم المـرادم()74(، والميـاه المحيطـة بهـذه الجـزر لمسـافة ٣ أمتـار بحريـة مـن نقطة انحسـار 
ــد  ــام 1965م. محم ــام 1946م إلى ع ــر ع ــدأ التصدي ــذ ب ــدة من ــة المحاي ــت والمنطق ــه في الكوي ــام وإيرادات ــط الخ ــاج النف ( إنت  71

ــم )12(. ــق رق ــق ملح ــة الماح ــر قائم ــوار، ص284. انظ ــدول الج ــية ب ــت السياس ــات الكوي ــي، عاق الطناح
72( محمد الطناحي، عاقات الكويت السياسية بدول الجوار، ص71.

7٣( انظــر إلى وثائــق الاتفاقيــة بــن الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح والشركــة الأمريكيــة المســتقلة للنفــط في 22 ســبتمر 1949م، 
ــة، https://shortest.link/5ySS ، ص 14 إلى 21. ــة مــن 2٣ مــادة نشرتهــا وزارة النفــط الكويتي والمكون

74( )جزيــرة كــر(: تبعــد نحــو 10كــم إلى الــشرق مــن مدينــة الفحيحيــل، ومســاحتها 0،75كــم مربــع. )قــاروه(: تقــع جنــوب 
الكويــت. )أم- المــرادم(: تقــع شرق منطقــة النويصيــب جنــوب الكويــت. فــاروق البــاز، محمــد الصرعــاوي، أطلــس دولــة 

الكويــت مــن الصــور الفضائيــة، ص1٣2-1٣4. انظــر قائمــة الماحــق ملحــق رقــم )1٣(.
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المـاء عـن الجُـزُر وقـت الجَـزر، وأصبـح مـن حـق هـذه الشركـة التنقيـب عـن النفـط في 
هـذه الجـزر، وعـى أن تدفـع الشركـة 2،5 دولار عـى كل طـن تسـتخرجه مـن النفـط، 
وبعـد اكتشـاف النفـط بكميـات تجاريـة في هـذه الجزر يتـم دفع 250 ألف دولار لشـيخ 
الكويـت، وأمـا بقية البنود فقد جاءت مشـابهة لما جاء في اتفاقيـة امتياز المنطقة المحايدة.
فيـا  أمـا  )75(  في منطقـة الأحمـدي)76(،  إنشـاء مصفـاة الأحمـدي  تـم  وفي عـام 1949م 
التنقيبـات  اسـتمرت  فقـد  الكويـت،  لدولـة  النفطـي  بعـد الاكتشـاف  مـا  بالمرحلـة  يتعلـق 
والاستكشـافات، بالإضافـة إلى نقـل وتوزيع النفط والغـاز الطبيعي، وإنتـاج وتكرير النفط 
الخـام، وقـد حـدث تطـور كبـير في سياسـة الكويـت البروليـة، حيـث قللـت الكويـت مـن 
الاعتـاد عـى بيـع النفـط الخـام، وتوجهـت نحـو التكريـر وتسـويق المنتجـات المكـررة. )77(

رابعاً ـ أثر النفط في تطور الأحوال الاجتماعية والاقتصادية:
عندمـا بـدأت عائـدات الثـروة النفطيـة في منتصـف الأربعينات من القـرن العشرين 
تتدفـق مؤْذنـة بدخـول الكويـت في طـور اقتصـادي واجتاعـي جديـد، بـدأت الكويت 
دور  الحديـث  العهـد  لهـذا  كان  حيـث  النهضـة،  عـصر  إلى  بالانتقـال  الجديـد  عهدهـا 
واضـح في جعـل الكثـير مـن الكويتيـن يهجـرون حرفهـم البحريـة التـي كانـت عـاد 
حياتهـم وقوامهـم الاقتصـادي للعمـل في الوظائـف الإداريـة في شركة النفـط والدوائر 
الحكوميـة، فلـم يكـن بيدهـم خيـار أمـام المـورد الاقتصـادي الجديـد، وعى هـذا النحو 
شرع التجـار الكويتيـون في التسـابق حـول المشـاريع الاسـتثارية التـي تـدر مدخـرات 
ماليـة كبـيرة)78(، وظهـور النفـط كان سـبباً في تزايـد إمكانيـات الدولـة الماديـة، حيـث 
شـهد عـام 1946م تطـورًا تاريخيًّا مهاًّ في الاقتصـاد الكويتي، فقد أصبـح هناك ميزانية 
للطـاب  المنـح  وتوفـير  التعليميـة  البعثـات  بـدء عمليـات  إلى  بالإضافـة  للدولـة)79(، 

75( سلوت ب.ج، نشأة الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، 200٣م، ص 168.
76( منطقــة الأحمــدي: ســميت هــذه المنطقــة نســبة للشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح. عبــدالله المطــيري، الأحمــدي المــاضي والحــاضر، 

)د،ن(، الكويــت، 1996م، ص٣٣ .
77( سلوت ب.ج، نشأة الكويت، ص 170-169.

78( بدر الدين الخصوصي، دراسات في تاريخ الكويت، ص402-40٣.
79( أحمد الدين، مامح من التاريخ السياسي في الكويت، الطليعة، الكويت، 2012م، ص8.
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الكويتيـن الراغبـن بالدراسـة في الخـارج)80(، فتـم إرسـال بعثة علميـة إلى العراق، وقد 
توفـرت الخدمـات المتقدمـة مـن الناحيـة الطبيـة، وتـم جلـب الأطبـاء المختصـن مـن 

الخـارج)81(، بالإضافـة إلى ذلـك تـم بنـاء المستشـفى الأمـيري عـام 1949م.)82(
كان الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح محبًّـا للعلـم، فقـد ظهـر في أيامـه النـادي الأدبي، 
والمكتبـة الأهليـة )8٣(،   وزار مـصر وبريطانيـا ليبـدأ في ذلك عصر النهضة التي عاشـتها 
الكويـت في منتصـف الأربعينـات مـن القـرن العشريـن، فقـد عنـي بتشـجيع الحركـة 
العلميـة، والأدبيـة، والفكريـة، وزاد عـدد المـدارس في عهده، وأنشـئ بيـت الكويت في 
القاهـرة)84(، وفي عام 1947م تأسسـت أول مطبعـة في الكويت)85(، بالإضافة إلى ذلك 
كان يؤمـن بالنظـام الديموقراطـي ونظـام الشـورى؛ والدليـل عى ذلك إنشـاء المجلس 
التشريعـي، وشـهد عهـده العديـد مـن التطورات حيـث أنشـأ الدوائر الحكوميـة )دائرة 
المعـارف، والشرطـة، والأمـن العـام، والبلديـة، والأشـغال، والصحـة( )86(، كـا أنشـأ 

أول مطـار في الكويـت، وافتتـح في عهـده أول بنـك في الكويـت. )87(
سـبق وأن تطرقنـا لمقـرح المجلس التشريعي بأن يقتسـم الشـيخ أحمـد الجابر الصباح 
عوائـد النفـط مع الشـعب الكويتـي؛ وذلك عن طريـق تثمن الأراضي بأسـعار مرتفعة 
جـدا )88( ، وأول تثمـن كان قـد جرى في يوم السـبت الموافـق 1947/4/5م ، وكانت 
رؤوس  توفـرت  أن  ذلـك  عـى  ترتـب  وممـا   ، بيـوت)89(  ثاثـة  المثمنـة  البيـوت  عـدد 
الأمـوال لـدى أغلـب الكويتيـن الذين عملـوا في تجـارة الأراضي والعقار، والاسـتيراد 

80( عبدالله الهاجري، تاريخ الكويت من الإمارة إلى الدولة، )د،ن(، الكويت، 2017م، ص251.
81( عبدالعزيز الرشيد، تاريخ الكويت، ص٣06،٣07.

82( قدري قلعجي، الكويت: التاريخ والنهضة-أحمد الجابر، دار الكاتب العرب، بيروت، 1982م، ص77.
8٣( يعقــوب الحجــي، الكويــت القديمــة، ص198-199. انظــر قائمــة الماحــق ملحــق رقــم )19،18(. للمزيــد انظــر 

الكويــت، ص ٣74-٣75. تاريــخ  الرشــيد،  عبدالعزيــز 
84( أول بيــت رســمي للطلبــة الكويتيــن في جمهوريــة مــصر العربيــة، وكان تحــت إشراف دائــرة المعــارف الكويتيــة، وتــم افتتاحــه 

عــام 1945م. للمزيــد انظــر المكتــب الثقــافي لدولــة الكويــت بالقاهــرة،
https://www.kwcultureg.com/Byt_kuwait.html 

85( يعقوب الغنيم، الشيخ أحمد الجابر الصباح ومسألة الحدود الكويتية، )د،ن(، الكويت، 1999م، ص1٣.
86( عبدالعزيز الرشيد، تاريخ الكويت، ص٣06،٣07.

87( يعقوب الغنيم، الشيخ أحمد الجابر الصباح ومسألة الحدود الكويتية، ص1٣.
88( بدر الدين الخصوصي، دراسات في تاريخ الكويت، ص420.

89( للمزيد حول التثمن وأثره في التطور العمراني انظر. جريدة الجريدة،
 https://shortest.link/5tYn 
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والتصديـر، وأعـال الصرافـة)90(، ولا بد من الإشـارة إلى الأعداد الغفـيرة التي أتت إلى 
الكويـت مـن العال والفنيـن المهرة من العـرب والأجانب، وذلك لما اسـتدعته الحاجة 
بعـد التطـور الـذي شـهده المجتمـع الكويتي بعـد ظهور العديـد من الصناعـات، لذلك 
اضطـرت الكويـت لقبـول عـدد كبـير مـن الأيـدي العاملـة، ولكـن أعطيـت الأولويـة 
في العمـل للكويتـي، وإذا تعـذر الحصـول عـى الكويتـي )عامـاً أو موظفـاً( ، أعطيـت 

للعـربي.)91( الأولوية 
ـا انعكسـت  وعـى هـذا النحـو يمكننـا القـول بـأن النفـط قـد أحـدث تغيـيًرا جذريًّ
آثـاره عـى مامـح المجتمـع الكويتـي، وعليـه تـم ولادة مجتمـع جديد ومتطـور في نظمه 
وعاداتـه وتقاليـده الاجتاعيـة وأحوالـه الاقتصادية، فلقد تحول الاقتصـاد الكويتي من 
اقتصـاد الكفـاف إلى اقتصـاد الفائـض، وتحول من قسـوة البحر والعمل الشـاق إلى رفاه 
النفـط والاسـتعانة بالوافديـن)92(، وبالإضافة إلى ذلـك فقد انتهت معانـاة الكويتين في 

سـبيل الحصـول عى المـاء العذب.
ومـن الجديـر ذكـره أن ظهـور النفـط عمـل عـى إزالـة بعـض معـالم مدينـة الكويـت 
القديمـة، فاختفـت المنـازل المبنيـة مـن الطـن، وهُدمـت أغلـب الأسـواق التـي كانـت 
الكويتيـن إلى  لتحـول  اليدويـة،  الِحـرف  القضـاء عـى أغلـب  ملتقـى الأجـداد، وتـم 
الوظائـف الحكوميـة ذات الأعـال السـهلة والأجـور المغريـة، ولـولا صيـد الأسـاك 
ـا)9٣(، وبالإضافة إلى ذلـك دخل عى  لقـضي عـى صناعـة السـفن في الكويـت قضـاء تامًّ
اللهجـة الكويتيـة العديـد مـن الكلـات الأجنبيـة)94(، وأخـذت مظاهـر الـرف وكثـرة 
المـال تتضـح بالبعـض مـن حيـث قلـة الاعتـاد عـى النفـس وتحمّـل المشـقة، وأخـذت 
البيـوت الكبـيرة التـي تضـم الأسرة بأجمعهـا تتحـول إلى أسر صغـيرة، اسـتقل كل منهم 
بنفسـه، ومـن ناحيـة أخرى وصل التغيـير إلى اللباس حيث فرضت المـدارس الحكومية 
90( وغيرهــا مــن الأعــال كعمليــات التصليــح والخراطــة والدهــان والأخشــاب والمابــس والأغذيــة والأواني المنزليــة وخزانات 
الميــاه والأجهــزة الكهربائيــة، وصناعــة مــواد البنــاء كالطابــوق والبــاط والاســمنت والجــير والجبــس. بــدر الديــن 

الخصــوصي، دراســات في تاريــخ الكويــت، ص421،42٣.
91( عبدالعزيز حسن، محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت، 92،9٣.

ــات،  ــوث والدراس ــي-إدارة البح ــاء الاجتاع ــب الإن ــي، مكت ــع الكويت ــي في المجتم ــاء القيم ــرون، البن ــلي وآخ ــعيد ع 92( س
الكويــت، 1997م، ص 1٣7.

9٣( يعقوب الحجي، الكويت القديمة، ص 246.
94( خالد محمد، قاموس الكلات الأجنبية في اللهجة الكويتية، مطبعة الفيصل، الكويت، 2009م، ص11.
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ولا زالـت إلى يومنـا هـذا تفـرض المابـس الإفرنجيـة، وكذلـك بالمـأكل حيـث أصبـح 
النـاس يأكلـون باسـتخدام الملعقـة، والشـوكة، والسـكن، بـدلاً مـن الأكل بأيديهـم، 
وهكـذا اهتـزت أسـس المجتمـع القديـم وانهـار بعضهـا)95(، وذلـك لا يعنـي بأنـه تـم 
نسـيان المـاضي، فـا زالـت البصـات القديمـة تمتـد جذورهـا إلى يومنـا هـذا مـن حيـث 

العـادات والتقاليـد، والقيـم.
ولقـد انتـشرت تجـارة الكويـت في مختلف أرجاء العـالم، وأصبحت الكويـت تربطها 
أنـواع  فيهـا مختلـف  صـات متعلقـة بالاسـتيراد والتصديـر مـن كل جهـة، وأقيمـت 
المصانـع، وبالإضافـة إلى ارتفـاع ميزانيـة الكويـت التجاريـة إلى المايـن مـن الدنانـير، 
وتـم تثقيـف أبنـاء الكويـت مـن مختلـف أنـواع العلـوم واللغـات، وهـذا ممـا عمـل عـى 
سـهولة تواصلهـم مـع العـالم صلـة قويـة ومتينـة)96(، وممـا ترتـب عـى ذلـك أن زاد عدد 
المتعلمـن، إلى جانـب قيـام المزيـد مـن العمليات التنموية الموسـعة عى جميع المسـتويات 
مـن حيـث )التعليـم- الصحـة- الأمـن(، إضافـة إلى زيـادة المؤسسـات والاسـتثارات 
محطـات  إنشـاء  في  والتوسـع  1948م،  عـام  في  الأحمـدي  مدينـة  كإنشـاء  الاقتصاديـة 
الكهربـاء والمـاء)97(، وبحكـم قـرب مدينـة الأحمـدي مـن شركـة نفـط الكويـت، فقـد 
قامـت هـذه الشركـة بتوفير الرعايـة الاجتاعية لعالهـا وموظفيها في هـذه المدينة، وتمثل 
ذلـك في توفـير المسـاكن، والأسـواق، والماعـب، والمستشـفيات، والمـدارس، وهذا مما 
عمـل عـى طمأنـة هـؤلاء العاملـن وزاد مـن إنتاجهـم)98(، وفي منتصـف عـام 1949م 

غـدت مدينـة الأحمـدي متكاملـة. )99(

95( عبدالعزيز حسن، محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت، ص101،100.
96( عبدالعزيز الرشيد، تاريخ الكويت، ص85.

97( عبدالله الهاجري، تاريخ الكويت من الإمارة إلى الدولة، ص252-251.
98( عبدالعزيز حسن، محاضرات عن المجتمع العربي بالكويت، ص97.

99( عبدالله المطيري، الأحمدي الماضي والحاضر، ص٣٣.
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الخاتمة:
شـهد عـصر الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح منـذ بدايـة توليه للحكـم مشـكلة المسـابلة، والتي 
بـدأت عـام 1922م ، وبالإضافـة إلى ذلـك شـهد كسـاد اللؤلـؤ عـام 1928م، وكانـت تجـارة 
الغـوص عـى اللؤلـؤ بمثابة عصب الكويـت التجاري، وكان لتلك الأحـداث دورًا واضحًا في 
إلحـاق الـضرر بالاقتصـاد الكويتـي، ولم تخـرج الكويـت من هذه المعضـات التـي واجهتها إلا 
بعـد ظهـور بـوادر الخـير باكتشـاف النفط في حقـل برقـان عـام 19٣8م، ولكن الحـرب العالمية 
الثانيـة قـد أوقفـت مجريـات هـذا الاكتشـاف العظيـم، ولقـد انتعشـت الكويـت وشـارفت عى 
دخـول عـصر النهضـة، وتحولـت إلى الدولـة الحديثـة في يـوم تصديـر أول شـحنة نفطيـة في ٣0 
يونيـو 1946م، ولقـد اسـتغل الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح هذه الثـروة للنهـوض في الباد من 
الناحيـة التعليميـة والصحيـة، وليس هذا فحسـب بل إن أغلب الكويتين هجروا قسـوة البحر 
والعمـل الشـاق وتحولـوا إلى الوظائـف الإداريـة في الأماكـن الحكوميـة أو شركة النفـط، والتي 
كسـبوا مـن ورائهـا الأجـور المغريـة، ومن هنا بدأ عـصر الحداثـة والتطور، الـذي دخل في جميع 
مناحـي الحيـاة للكويتيـن، سـواء مـن ناحية الملبـس، والمأكل، والمسـكن، واللغـة وغيرها، وأما 
الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح رحمـه الله، رائـد النهضـة فقـد غيبـه المـوت في 29 ينايـر 1950م، 
وقـد رحـل وهـو مطمئـن القلـب عـى شـعبه، فقـد تركهـم بعدمـا تفجـر باطـن أرض الكويـت 
الحبيبـة بالذهـب الأسـود، الـذي عـاد عـى الكويت بـكل خير، وإن كانـت فرة الرخـاء قصيرة 
ودامـت قرابـة ال 6 سـنوات، إلا أنهـا تركـت بصمة واضحـة في التاريخ الكويتي اسـتمرت إلى 
يومنـا هـذا، حيـث أصبحـت الكويـت مـن الـدول الغنية، وهـذا مما سـاهم في نهضتهـا العلمية، 
والصحيـة، والعمرانيـة، وبعدمـا كانـت التجـارة فيهـا مقتـصرة عـى الـدول المجـاورة، إلا أنهـا 
أصبحـت تتعامـل مع الـدول في أقاصي الشرق ومغاربها، وكان الشـيخ أحمـد الجابر الصباح قد 
كـرس حياتـه مـن أجـل الكويـت، وبوفاتـه خرت الكويـت ربانها الـذي قادها إلى بـر الأمان، 

وبعـد وفاتـه تابـع مسـيرته في اسـتكال بنـاء الدولة الحديثة الشـيخ عبـدالله السـالم الصباح.
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الانجليز يطلبون الإذن من الشيخ مبارك الصباح

لاستكشاف النفط في منطقة البرقان في 27 أكتوبر ١9١3م
جريدة الجريدة، https://shortest.link/5iuK  ، 2022/10/7م.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٠( ـ ديسمبر ٢٠٢٢م
78

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

ملحق رقم )2(
شركات البترول العاملة في الكويت وتاريخ حصولها على امتياز النفط بالكويت.

بدر الدين الخصوصي، دراسات في تاريخ الكويت، ص399.
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أول مقــر لإدارة شــركة نفــط الكويــت، وكان موقعــه عنــد ســاحل البحــر إلــى الشــرق 

مــن قصــر الســيف.
عبدالله الحاتم، من هنا بدأت الكويت، ص4٥٥.
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اتفاقية امتياز النفط مع شركة نفط الكويت، في 23 / ١2 / ١934م

عبد الله الحاتم، من هنا بدأت الكويت، ص4٥2.
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مراســات اتفاقيــة امتيــاز النفــط  بــن الشــيخ أحمــد الجابــر و شــركة نفــط الكويــت، 

مــن 2022/١/١2 إلــى 23 / ١2 / ١934م.
Qatar Digital Library, IOR/L/PS/12/3812.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٠( ـ ديسمبر ٢٠٢٢م
82

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت
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مراسات لاكتشاف النفط في الكويت بكميات قليلة في بئر بحرة، ولذلك تقرر

حفر بئر آخر في برقان، وبعد ذلك تم اكتشاف كميات تجارية من النفط عام ١938م.
.IOR/R/15/2/878 Qatar Digital Library,
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الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح أثنــاء فتــح الصمــام الفضــي إيذانــاً ببــدء شــحن أول 

دفعــة مــن النفــط الخــام.
عبدالله الحاتم، من هنا بدأت الكويت، ص١94.
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صورة التقطت في عام ١936م في منطقة بحرة يتوسطها

الشيخ أحمد الجابر الصباح ومن يمينه أحد موظفن شركة نفط الكويت
 ثم عبدالله الما، ومن يساره المستر سكوت رئيس شركة النفط
ثم عزت جعفر سكرتير الحاكم آن ذاك، ويبدو ديكسون واقفاً.

يوسف الشهاب، الكويت عبر التاريخ، ص9٥.
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ملحق رقم )9(
خريطة توضح مواقع الحقول النفطية في دولة الكويت.

أمل الصباح وآخرون، الأطلس الجغرافي والتاريخي، ط2، مطبعة النزهة، الكويت، 
2006م، ص46.
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إجمالي إنتاج ماين البراميل من النفط الخام في الكويت من ١946م إلى ١977م

محمد الطناحي، عاقات الكويت السياسية بدول الجوار، ص282.
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جدول يوضح عدد الآبار المنتجة، والسفن التي شحنتها، وعدد أطنان النفط

الخام الذي تنتجه الكويت سنوياً منذ بدء عمليات التصدير عام ١946م إلى ١9٥9م.
محمد الطناحي، عاقات الكويت السياسية بدول الجوار، ص283.
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جدول توضيحي لتطور إنتاج النفط الخام وإيراداته في الكويت والمنطقة المحايدة 

منــذ بــدأ التصديــر عــام ١946م إلــى عــام ١96٥م بماين البراميل
محمد الطناحي، عاقات الكويت السياسية بدول الجوار، ص284.
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خريطة الكويت الطبيعية ويتضح من خالها أماكن الجزر الكويتية
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ملحق رقم )١4(
نص وثيقة امتياز شركة نفط الكويت المحدودة في ١934/١2/23م.

وزارة النفط، مستندات نفطية، ص292-29٥.
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تابع نص وثيقة امتياز شركة نفط الكويت المحدودة في ١934/١2/23م.

وزارة النفط، مستندات نفطية، ص292-29٥.
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تابع نص وثيقة امتياز شركة نفط الكويت المحدودة في ١934/١2/23م.

وزارة النفط، مستندات نفطية، ص292-29٥.
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تابع نص وثيقة امتياز شركة نفط الكويت المحدودة في ١934/١2/23م.

وزارة النفط، مستندات نفطية، ص292-29٥.
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صورة لأعضاء النادي الأدبي الذي تأسس في عهد

الشيخ أحمد الجابر الصباح عام ١924م.
يعقوب الحجي، الكويت القديمة، ص١99.
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صورة للمكتبة الأهلية التي تأسست
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وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٠( ـ ديسمبر ٢٠٢٢م
96

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

قائمة المراجع والمصادر:

أولًا ـ المصادر والمراجع العربية:
1ـ أحمد أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث، ذات الساسل، الكويت، 1984م.

2 ـ أحمد الدين، مامح من التاريخ السياسي في الكويت، الطليعة، الكويت،2012م.
الساسـل،  ذات  وحضـارة،  تاريـخ  الكويـت  الجوهـري،  شـوقي  العـلي،  أحمـد  ـ   ٣

2002م. الكويـت، 
النزهـة،  مطبعـة  ط2،  والتاريخـي،  الجغـرافي  الأطلـس  وآخـرون،  الصبـاح  أمـل  ـ   4

2006م. الكويـت، 
5 ـ أنس الحجي، أبو النفط، جريدة الوطن، السعودية، ٣يناير200٣م.

6 ـ بدر الدين الخصوصي، دراسات في تاريخ الخليج، ج2، ذات الساسل، الكويت، 1988م.
7 ـ بـدر الديـن الخصـوصي، دراسـات في تاريـخ الكويـت الاجتاعـي والاقتصـادي، 

198٣م. الكويـت،  الساسـل،  ذات  ط2، 
8 ـ جريدة الجريدة، https://shortest.link/5iuK  ، 2022/10/7م.

9 ـ جريدة الجريدة، https://shortest.link/5tYn  ، 2022/10/16م.
10 ـ جمـال قاسـم، الخليـج العـربي- دراسـة لتاريـخ الإمـارات 1914-1945م، دار 

الفكـر العـربي، القاهـرة، 199٣.
11 ـ جمال قاسـم، موقف الكويت من التوسـع السـعودي في نجد وسـواحل الأحساء، 
التاريخيـة،  للدراسـات  المصريـة  الجمعيـة   ،17 المجلـد  المصريـة،  التاريخيـة  المجلـة 

القاهـرة، 1970م.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٠( ـ ديسمبر ٢٠٢٢م
97

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

12 ـ حمـد عبـدالله، المشـكلة التجارية بن الشـيخ أحمـد الجابر والملك عبدالعزيز آل سـعود - 
مشكلة المسـابلة 1922-1942م، ذات الساسل، الكويت، 2022م.

1٣ ـ خالـد محمـد، قامـوس الكلـات الأجنبيـة في اللهجـة الكويتيـة، مطبعـة الفيصـل، 
الكويـت، 2009م.

14 ـ راشد الراوي، حرب البرول في العالم، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، 1968م.
الإنـاء  مكتـب  الكويتـي،  المجتمـع  في  القيمـي  البنـاء  وآخـرون،  عـلي  سـعيد  ـ   15

1997م. الكويـت،  والدراسـات،  البحـوث  الاجتاعـي-إدارة 
16 ـ سـلوت ب.ج، نشـأة الكويـت، مركـز البحـوث والدراسـات الكويتيـة، الكويـت، 

200٣م.
17 ـ شـارل عيسـوي، التاريـخ الاقتصـادي للـشرق الأوسـط وشـال أفريقيـا، ترجمـة: 

سـعد رحمـى، دار الحداثـة، بـيروت، 1985م.
18 ـ عبدالعزيـز الرشـيد، تاريـخ الكويـت، )طبعة نقحهـا يعقوب الرشـيد(، دار مكتبة 

الحياة، بـيروت، 1978م.
19 ـ عبدالعزيـز الصويـغ، النفـط والسياسـة العربيـة، مركز الخليج للتوثيـق والإعام، 

1981م. الرياض، 
بالكويـت، دار قرطـاس،  العـربي  ـ عبدالعزيـز حسـن، محـاضرات عـن المجتمـع   20

1960م. الكويـت، 
21 ـ عبدالله الحاتم، من هنا بدأت الكويت، ط2، المطبعة العصرية، لبنان، 2004.

22 ـ عبدالله الهاجري، تاريخ الكويت من الإمارة إلى الدولة، )د،ن(، الكويت، 2017م.
2٣ ـ عبـدالله الهاجـري، محمـد العنـزي، مدخـل إلى تاريـخ الكويت الحديـث والمعاصر، 

ط٣، )د،ن(، الكويـت، 2011م.
24 ـ عبدالله المطيري، الأحمدي الماضي والحاضر، )د، ن(، الكويت، 1996م.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٠( ـ ديسمبر ٢٠٢٢م
98

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

25 ـ فـاروق البـاز، محمـد الصرعـاوي، أطلـس دولـة الكويـت مـن الصـور الفضائيـة، 
مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمي،الكويـت، 2000م.

26 ـ  فتحيـة النـراوي، محمد مهنا، الخليج العربي-دراسـة في تاريخ العاقات الدولية، 
منشأة المعارف، الإسكندرية، )د،ت(.

27 ـ فيصـل الكنـدري، مصطفى عباس، تاريخ العـالم الحديث والمعاصر، وزارة الربية- 
قطـاع البحوث الربويـة والمناهج- إدارة تطوير المناهج، الكويت، 2021م.

والنـشر،  للتوزيـع  المطبوعـات  شركـة  العـربي،ط2،  الخليـج  قلعجـي،  قـدري  ـ   28
1992م. بـيروت، 

29 ـ قـدري قلعجـي، الكويـت: التاريـخ والنهضة-أحمـد الجابـر، دار الكاتـب العرب، 
1982م. بيروت، 

لمواجهـة  الضروريـة  البرول-التدابـير  عـصر  نهايـة  وآخـرون،  كامبـل  كولـن  ـ   ٣0
المسـتقبل، ترجمـة: عدنـان علي، سلسـلة عـالم المعرفة رقـم )٣07(، المجلـس الوطني 

الكويـت، سـبتمر 2004م. والفنـون والآداب،  للثقافـة 
٣1 ـ لبيـب عبدالسـاتر، قصـة الخليج-تفاعـل دائـم وصراع مسـتمر ٣200ق.م، دار 

المجـاني، بـيروت، 1988م.
٣2 ـ م. بروكـس، البـرول والاسـتعار في الـشرق، ترجمـة: محمـود الشـنيطي، مكتبـة 

القاهـرة، 1956م. الحديثـة،  القاهـرة 
٣٣ ـ مجلة الكويت، العدد 262، وزارة الإعام، الكويت، أغسطس 2005م.

٣4 ـ مجلة عالم النفط، الكويت، 9 يناير 1971م.
البحـوث  بـدول الجـوار، مركـز  السياسـية  الطناحـي، عاقـات الكويـت  ـ محمـد   ٣5

2011م. الكويـت،  الكويتيـة،  والدراسـات 
٣6 ـ محمـد العبـوسي، البـرول في البـاد العربيـة، معهـد الدراسـات العربيـة العالميـة، 

1956م. القاهـرة، 



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٠( ـ ديسمبر ٢٠٢٢م
99

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

٣7 ـ محمد عبدالعال، الموسوعة الشاملة، 2022/9/14م،
https://shortest.link/5NIG

٣8 ـ محمـد مهنـا، الخليـج العربي-التطور الحديث والمعاصر، مؤسسـة شـباب الجامعة، 
الإسكندرية، 1996م.

٣9 ـ المكتب الثقافي لدولة الكويت بالقاهرة،
https://www.kwcultureg.com/Byt_kuwait.html  ، 2022/10/17م.

والنـشر،  للطباعـة  فرانكلـن  العـربي، ط2، مؤسسـة  العـالم  الديـن،  عـز  نجـاء  ـ   40
1962م. القاهـرة، 

41 ـ هـاني حبيـب، النفط اسـراتيجيا وأمنياً وعسـكريا وتنموياً-مصدر الثورة والطاقة 
والأزمـات، شركة المطبوعات للتوزيـع والنشر، بيروت، 2006م.

 ،  https://shortest.link/5ySS الكويتيــة،  النفــط  وزارة  وثائــق  ـ   42
. 2م 0 2 2 /1 0 /1 6

العامـة،  والعاقـات  البـرولي  الإعـام  إدارة  نفطيـة،  مسـتندات  النفـط،  وزارة  ـ   4٣
2006م. الكويـت، 

ــة..  ــط كويتي ــحنة نف ــر أول ش ــى تدي ــا ع ــا، 70 عام ــة كون ــاء الكويتي ــة الأنب 44 ـ وكال
 https://shortest.link/6bNf 2016/6/29م،  وانجــازات،  تحديــات 

45 ـ يعقـوب الحجـي، الكويـت القديمة، ط٣، مركـز البحوث والدراسـات الكويتية، 
الكويت،2004م.

46 ـ يعقـوب الغنيـم، الشـيخ أحمـد الجابـر الصباح ومسـألة الحـدود الكويتيـة، )د، ن(، 
الكويـت، 1999م.

47 ـ يوسف الشهاب، الكويت عر التاريخ، ط2، )د، ن(، الكويت، 1992م.
48 ـ يوسف القناعي، صفحات من تاريخ الكويت، ط5، ذات الساسل، الكويت، 1988م.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٠( ـ ديسمبر ٢٠٢٢م
100

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

المصادر والمراجع الأجنبية:
1- Hassan Al.Hakim, The GGC state in an Unstable world: Foreign 

Policy Dilemmas of Small states, Al.Saqi Books, London, 1994.

2- Benjamin Shwadram, The Middle Est, Oil and the Great Powers, 

Second Edition, Frederick Praeger, New York, 1956.

3- Kuwait Political Agency, Arabic Documents 1899-1949,Volume 

11, Archive Editions, U.K, 1994.

4- Yousef Fadel Al-Subah, The Oil Economy of Kuwait, Kegan Paul 

International LTD, London,1980.

5- David Finnie, Shifting Lines in the Sand, Kuwait’s Elusive Fron-

tier with Iraq, I.B.Tauris Co. LTI, .London,1992.

6- Violet Dickson, Forty Years in Kuwait, Allen and Unwin, London, 

1971.

7- Stephen Longrig, Oil in The Middle East: Its Discovery and Devel-

opment, Oxford University Press, London, 1954.

8- John M.Blair, The Control Of Oil, Pantheon Books, New York, 

1976.

9- Qatar Digital Library, IOR/R/15/2/878.

10- Qatar Digital Library, IOR/L/PS/12/3812.

11- Leonard Mosely, Power Play, William Brothers LTD, Great Brit-

ain, 1993.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )١٠( ـ ديسمبر ٢٠٢٢م
101

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

الكوت بن مخطوط
خالد الفرج والآراء التاريخية

أ. خالد طعمة صعفك الشمري
مؤرخ كويتي

سوف نتناول وصف الكوت في مخطوط الخر والعيان في تاريخ نجد للأديب خالد 
الفـرج، وبيـان الآراء التاريخيـة المختلفـة، الأديـب خالـد بـن محمـد بـن فـرج الـدوسري 
ولـد في الكويـت عـام 1898م، تلقـى تعليمـه في الكويـت في المدرسـة المباركيـة، تـولى 
سـكرتارية المعـارف في البحريـن ثـم بلديـة المنامـة، ثـم قـى فـرة في المملكـة العربيـة 
السـعودية، تملـك خالهـا العديـد مـن العقارات، لـه العديد مـن المؤلفات هي: أحسـن 
القصـص، الخـر والعيـان في تاريـخ نجـد، ديـوان النبـط، ديـوان خالـد الفـرج، عـاج 

الأميـة في تبسـيط حـروف العربيـة، تـوفي في عـام 1954م.
مخطـوط الخـر والعيـان في تاريـخ نجـد عبـارة عـن قصيـدة كتبهـا الفـرج وقدمها إلى 
الملـك عبدالعزيـز آل سـعود عـى ثاثـة حلقات، وقد فـرغ من كتابتها في عـام 19٣0م، 
وقـام بنسـخها ثـاث مـرات، وقـد اطلعـت عـى هـذه النسـخ وقـام الدكتـور /عـاد 

العتيقـي بإهدائـي نسـخة مـن المخطـوط اسـتعنت بهـا في دراسـتي لموضـوع الكـوت.
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• الصفحة الأولى من المخطوط
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• الكوت في مخطوط الأديب خالد الفرج
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• الأديب خالد الفرج

ذكر الكوت في مخطوط الأديب خالد الفرج:
ذكـر الأديـب خالـد الفـرج في مخطـوط الخر والعيـان في تاريـخ نجد أنـه: »كان لبني 
خالـد عـى سـاحل جـون كاظمة الجنـوبي مقابـل كاظمة في موضـع اسـمه القرين كوت 
يضعـون فيـه أزوادهـم أيـام انتجاعهـم في الشـتاء، وعـى مقربـة مـن عى السـاحل قصر 
صغـير أطلقـوا عليـه اسـم الكويـت تمييزاً لـه عن الكبـير، فاسـتأذن آل الصبـاح بالنزول 
عنـد الكويـت عـى السـاحل، فبنوا مدينتهـم )الكويت( التـي كرت فيا بعـد، فابتلعت 

الكـوت الـذي صـار حـارةً مـن حاراتها ولا تزال تسـمى بالكويـت« )1(.
مفـاد كام الفـرج أن الكـوت قـد بني من قبل بنـي خالد، و حول ما قصـده بالقرين 

هـو مـا عرف باسـم تل بهيتة، وحول تسـمية كاظمـة فهي التسـمية القديمة للكويت.

حول تعريف الكوت:
قـال المـؤرخ عبدالعزيـز الرشـيد في كتابـه تاريخ الكويـت: »الكويـت تصغير كوت، 
والكـوت كلمـة مشـهورة متعارفـة في العـراق ونجـد ومـا جاورهـا في البـاد العربيـة 

1ـ خالد بن محمد الفرج. مخطوط الخر و العيان في تاريخ نجد. 19٣0م.
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تصريـف  صرفوهـا  حتـى  الألسـنة  عـى  اسـتعالها  شـاع  وقـد  العجـم،  بـاد  وبعـض 
الكلـات العربيـة الأصيلـة، فصغروهـا وجمعوهـا، فقالـوا كويـت وأكـوات، وبالمصغـر 
سـميت البلـدة التـي عـى ضفـاف البحـر الفـارسي، وهـي تطلـق عندهـم عـى البيـت 
المربـع المبنـي كالحصن والقلعة« )2(، أما الشـيخ يوسـف بن عيسـى فيقـول: »هو تصغير 
كـوت وهـو معـروف بالعـراق، وهـو عندهـم يحتـوي عـى عـدة دور للفاحـن ويحـاط 
بسـور« )٣(، أمـا المـؤرخ سـيف مـرزوق الشـمان فـيرى بـأن الكويـت: »بضـم الـكاف 
وفتـح الـواو تصغـير الكـوت والكـوت كلمـة يطلقهـا أهل العـراق ومـن جاورهم عى 
البيـت المربـع الشـبيه بالحصـن«)4(، يتبـن لنـا مـن اسـتعراض تعريفـات أقـدم مؤرخـي 
الكويـت أن معنـى كلمـة كويـت غـير مختلـف عليـه، فهـو تعريـف واحـد ومتفـق عليـه 
بينهـم، فكلمـة كويـت تصغـير لكلمة الكـوت، وهذه التسـمية إنا هي منسـوبة للكوت 

)الحصـن( الـذي كان مبنيًّـا عـى الكويـت في الزمـن القديـم.
بـن لنـا المـؤرخ راشـد الفرحـان تعريفـاً آخـر للكـوت اختلـف بـه عـن المؤرخـن 
الأوائـل، و قـال: »كان أهـل الكويـت يطلقـون هـذا الاسـم ـ كويـت ـ مكـراً فيقولون: 
»)كـوت( عـى بنـاء صغـير يشـبه الحجـرة المربعـة أو الكـوخ المسـتوي السـطح، يحتمـي 
بـه العـال الذيـن يخرجـون المـاء مـن الآبـار )الحـارة( من حـرارة الشـمس وبرد الشـتاء 
و  للـشرب،  ماؤهـا  الصالحـة  الآبـار  مـن  مجموعـة  محـل  عـى  يطلقونـه  كـا  القـارس، 
كلمـة كـوت كلمـة مشـهورة في نجـد والعـراق، حيـث توجـد مدينـة بالعـراق اسـمها 

)الكـوت(«.)5( 
ومفـاد كام الفرحـان أن الكـوت كان يطلـق عـى البنـاء المربـع الـذي يسـتخرج منه 

المـاء، وأوضـح أنـه يطلـق عـى مكان آبـار المـاء الصالحـة للشرب.
كـا جـاء المـؤرخ حمـد السـعيدان بتعريـف جامـع للمعنيـن، وقـال: »الكـوت: قلعة 
محاطـة بسـور وخندق، تصغيرهـا كويت. والكوت عند الكويتيـن مجموعة آبار يملكها 

2 ـ الشيخ عبدالعزيز الرشيد. تاريخ الكويت. الطبعة الثالثة. 1999م. الكويت. ص 18 18 
٣ـ الشيخ يوسف بن عيسى القناعي. صفحات من تاريخ الكويت. الطبعة الخامسة. 1987م. ذات الساسل. الكويت. ص 11   

4ـ سيف مرزوق الشمان. من تاريخ الكويت. الطبعة الثانية. 1986م. ذات الساسل. الكويت. ص100  
5 ـ راشد عبدالله الفرحان. مختصر تاريخ الكويت. 1960م. دار العروبة. القاهرة. ص 17.
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أحدهـم، تمتلـئ بميـاه الأمطار. ثم يأتي السـقاؤون و ينقلون المـاء إلى المدينة« )6(، و مفاد 
كام السـعيدان أن الكـوت تعنـي القلعـة وهـي التـي اسـتمدت الكويـت اسـمها منها، 

أمـا أهلهـا فأطلقـوه عـى الأكـوات المخصصة لجمـع مياه الأمطـار بها. 
مـن خـال مـا سـبق يمكننـا تعريـف الكـوت بأنـه: بنـاء محـاط بأسـوار يتم اسـتعاله 
أن  لنـا  بالميـاه، ويتضـح  للتـزود  بعـد  فيـا  اسـتخدامه  المـؤن والـزاد، وغلـب  لتخزيـن 

للكـوت عـدة عنـاصر تمكننـا مـن التعـرف عليـه وهـي: 
بناء مسور. 1 ـ

يستخدم للتخزين. ٢  ـ

تأقيت اكتساب الكويت للتسمية:
كان اسـم الكويـت القديـم معروفـاً بالقرين، وهذه التسـمية قديمة أقدم من تسـمية 
الكويـت نفسـها، وتعتـر مخطوطـة مرتـى بـن علـوان هـي أقـدم مصـدر ذكـر لنا اسـم 
الكويـت عـام 1709م، وتلتهـا خريطـة كارسـتن نيبـور عـام 1765م، دون »كارسـتن 
نيبـور« رحلتـه إلى شـبه الجزيـرة العربيـة والتـي قال عنها د/حسـن الإبراهيـم بأنه لم يمر 
بالكويـت، وأن تقريـره كان نقـاً عـن تقريـر كنبهـاوزن، عـى الرغـم مـن أنـه وضـع لنا 

أول خريطـة كُتـب بهـا اسـم الكويت سـنة 1765م.
تتلخـص رحلـة نيبـور أنـه في أكتوبر سـنة 1762م قام ملـك الدينارك بإرسـال بعثة 
علميـة إلى مرفـأ القنفـذة، و كانـت البعثـة مكونـة مـن خمسـة أعضـاء مـن بينهـم »نيبور« 
الـذي كان مكلفـاً بتدويـن المعلومـات الجغرافيـة، ونتيجـة الإجهـاد والتعـب الشـديد 
الـذي تعـرض لـه أعضـاء البعثـة، بالإضافـة إلى ظـروف الطقـس السـيئة، الأمـر الـذي 
أثـر عـى صحـة أعضـاء البعثـة ومـن ثـم وفاتهـم جميعـاً، عـدا نيبـور الـذي بقي عـى قيد 
الحيـاة، وقـرر أن يواصـل رحلتـه إلى شـبه الجزيـرة العربيـة، ومـا يعنينـا هنـا مـا كتبـه عن 
الكويـت حيـث قـال: »الكويـت أو القريـن كـا يسـميها الأعجـام والأوروبيـون، ميناء 

6 ـ حمد محمد السعيدان. الموسوعة الكويتية المختصرة. الجزء الثالث. الطبعة الثالثة. 199٣/1992.ص 1٣54.
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بحـري يبعـد مسـيرة ثاثـة أيـام عن بلدة الزبـير أو البـصرة القديمة، يعيش سـكانها عى 
صيـد اللؤلـؤ والأسـاك، ويقال أنهم يسـتخدمون في صيـد هذين الصنفـن البحرين ما 
ينيـف عـى الثانائـة قـارب. وتـكاد هـذه البلـدة تقفـر مـن السـكان في الأشـهر المائمـة 
مـن السـنة، لخـروج الجميـع إمـا للصيـد أو الاتجـار، ويضيـف نيبـور أن النـزاع يـدور 
بـن الكويتيـن المتمسـكن بالاسـتقال وشـيخ الحسـا الطامـع في احتـال الكويـت، 
وإذا مـا وجـه هـذا الشـيخ جيشـه إلى الكويـت لإخضاعهـا، هجرهـا أهلهـا إلى جزيـرة 
فيلـكا الصغـيرة حاملـن معهـم أمتعتهم. ولا تـزال خرائب قلعـة برتغالية باديـة للعيان 
عـى مقربـة مـن الكويـت » )7(، إن هـذه المشـاهدة لخرائـب القلعـة الرتغاليـة قـد تكـون 
هـي الدليـل عـى وجـود الحصـن الـذي عـرف باسـم )الكـوت(، ومـن الأهميـة بمـكان 
أن نعـرف توقيـت كتابـة التقريـر حيـث وصـل إلى علمنـا أن نيبـور نقـل تقريـره عـن 
كنبهـاوزن، وهـذا الأخـير هـو رئيـس شركـة الهنـد الشرقيـة الهولنديـة »تيـدو فردريـك 
فـان كنبهـاوزن« التـي تدلنـا المصـادر التاريخيـة عـى أن شركتـه دأبـت عـى إنشـاء عاقة 
قويـة لهـا مـع الكويـت تقريبـاً في سـنة 1750م، وأن تقريـره حـول مدينـة الكويت كتب 

عـام 1756م. 
هـو  ابـن عريعـر  كـوت  فـإن  الكويـت  تاريـخ  كتـب  الموثقـة في  الروايـات  وفـق   
الكويـت لاسـمها،  اكتسـاب  السـبب في  يرجـع  وإليـه  المعنـي،  و  المقصـود  الكـوت 
ورأينـا أن الكويـت كانـت معروفـةً باسـمها الحـالي عـام 1709م اسـتناداً إلى مـا ذكـره 
لنـا مرتـى بـن علـوان في مخطوطتـه، الحصـن المسـمى بحصن ابـن عريعر هـو الواقع 
في المنطقـة التـي بهـا قصر السـيف اليوم، ولكن السـؤال المسـتحق والذي يطرح نفسـه 
بقـوة هنـا هـو، مـن ابـن عريعـر هـذا؟ وأي حاكـم مـن حكامهـم هـو؟ وللإجابـة عن 
هـذا السـؤال ينبغـي علينـا أولاً العـودة إلى مـا قالـه المؤرخون بهذا الشـأن، لم يقـم ببناء 
الكـوت حاكـم مـن بنـي حميد الخوالد  مـن ذرية عريعر، بل إن اكتسـاب هذه التسـمية 
جـاء في وقـت لاحـق، أي بعـد بنـاء الكـوت، إذ سـبق وأن بينـّا )في كتـب سـابقة( أن 
عريعـر لم يولـد في تلـك الفـرة التـي اكتسـبت فيهـا الكويت اسـمها والحصـن معروفاً 
7 ـ جاكلــن بيريــن. اكتشــاف جزيــرة العــرب. تعريــب: قــدري قلعجــي. منشــورات الفاخريــة – الريــاض ودار الكاتــب العــربي 

– بــيروت. ص164.
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فيهـا، وهـذا مـا قصـده حمـد السـعيدان عندمـا قـال: »سـمي كـوت ابـن عريعـر بهـذا 
الاسـم ليـس نسـبة إلى مؤسسـه، وإنـا إلى مـن امتلكـوه عقـب تنـازل أو بيـع أو وفـاة 
مؤسسـه الحقيقـي »براك بـن غرير« الذي بناه كمسـتودع للذخيرة والسـاح، أو نقطة 
حراسـة لمراقبـة تحـركات الأعـداء، أو للتـزود بالطعـام أثنـاء غـزوات وتنقـات ابـن 
غريـر وجيشـه من الشـال إلى الجنوب، مـن المنتفك إلى كاظمة عر الجهـراء، فالكوت 
والجليعـة والقطيـف ثـم العقـير، وآخـر مـن ورث ذلـك الكـوت مـن أمراء بنـي خالد 
الشـيخ سـليان بـن أحمـد )وقيـل محمـد( الرحيـم بـن غريـر الـذي حكـم مـن 17٣6م 
حتـى وفاتـه 1752م، وعقـب وفاتـه تـولى الإمارة بعـده الأمير عريعر، الذي سـلم في 
الحـال ذلـك الكـوت إلى صبـاح بـن جابـر العتبـي« )8(، ذكـر عبدالعزيز الرشـيد قائاً: 
»حصـن صغـير كان موجـودًا فيهـا، قيـل بناه محمـد لصكه بـن عريعر زعيـم بني خالد 
وقـد أقـام فيـه أحـد عبيـده واتخذه مسـتودعاً للـزاد والذخـيرة وما يحتـاج إليـه«)9(، أما 
يوسـف بـن عيسـى فقـد قـال أن: »البـاني فهو أمير بنـي خالد باتفـاق الـرواة. كان هذا 
الأمـير يضـع فيـه الـزاد والمتـاع إذا اشـتمل الربيـع ويتـزود منـه لحاجتـه. والظاهـر أن 
البـاني لهـذا الكويـت هـو براك أمير بنـي خالد، لأن بـراكا سـنة 1074ه كان هو الأمير 
عـى بنـي خالـد أيـام دولتهم. وقد ذكـر في تاريخ العـراق الحديـث )أن الحكومة أمرته 
أن يأخـذ الاحسـاء مـن محمـد باشـا فلـم يجـد صعوبـة في أخذهـا ورأى مـن المناسـب 
أن يأخذهـا لنفسـه(. فمـن هـذه العبـارة اسـتدل أن البـاني هـو بـراك وأن البنـاء قـد 
يكـون في آخـر سـنة 1100 مـن الهجـرة. »)10(،  المـؤرخ محمـد النبهـاني قـال: » كان 
حـكام الاحسـاء قـد جعلـوا لهـم هناك )حصنـاً( وسـموه )كوتـاً( وجعلوه كمسـتودع 
لذخائرهـم. ومركـزاً لقـوة جموعهم. وملجأ لجيوشـهم المحافظن عى الحـدود هناك. 
وذلـك في زمـن )أمـارة آل زامل( »)11( ، أما سـيف الشـمان فقد قـال: » بنى الكويت 
أحـد أمـراء قبيلـة بنـي خالـد الشـهيرة صاحبـة السـيادة عى قطـر والأحسـاء وأراضي 
الكويـت وقسـم مـن العـراق، وقسـم كبير مـن نجد. ويـرى بعض المؤرخـن أن الذي 

8 ـ  حمد السعيدان. مرجع سابق. ص 1081.
9 ـ  عبدالعزيز الرشيد. مرجع سابق. ص 19.

10 ـ  يوسف بن عيسى القناعي. مرجع سابق. ص 11.
11 ـ  محمد خليفة النبهاني. مرجع سابق. ص128.
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بنـى الكويـت هـو الأمـير )محمـد لصكـه بـن عريعـر( ووضـع فيـه جماعـة مـن عبيـده 
وأتباعـه، واتخـذه مسـتودعاً للسـاح والذخـيرة ونحوها إذا مـا أراد الغزو شـالا عى 
قبائـل العـراق خصوصـاً )المنتفـك(. أو إذا أراد أن يقيـم في أراضي الكويـت. فإنـه 
يتـزود منـه مـا يحتاجـه. وبعـض المؤرخـن يقـول إن الأمـير )عقيـل بـن عريعـر( هـو 
الـذي بنـى الكويـت حـوالي عـام )1060ه ـ 1651م(. وهنـاك مـن يقـول إن الـذي 
بنـى الكويـت هـو الأمـير )براك بن عريعر( وكان في سـنة )1079هــ ـ 1669م( أميراً 
عـى بنـي خالـد. وهـو الـذي ضـم الإحسـاء إلى ملكـه وكانـت تابعـة للأتـراك. وأمـا 
بنـاء الكـوت: فربـا أنـه بنـي في أواخـر القـرن الحـادي عـشر للهجـرة أو في مسـتهل 
القـرن الثـاني عـشر للهجـرة.« )12(، المـؤرخ عبـد الله الحاتـم قـال: »أول بنـاء أقيـم في 
الكويـت هـو الحصـن الـذي بـدأ تشـييده: عقيل ابـن عريعر، الذي اسـتولى عـى إمارة 
الإحسـاء سـنة 1060ه )1650م(، وأتـم بنـاءه أخـوه بـراك بـن عريعر أمير الاحسـاء  
سـنة 1079ه )1668م(« )1٣(، المـؤرخ حمـد السـعيدان قـال: »قيـل إن تاريـخ بنائهـا 
كان سـنة 1614م، وقيـل 1671م، وقـد عرف بكوت ابن عريعـر«)14(، يقول المؤرخ 
حسـن خزعـل أنـه: »لمـا اسـتخلص الأمـير بـراك بـن غريـر آل حميـد إمـارة الحسـا من 
يـد الأتـراك في سـنة 1081ه 1669م أصـدر أمره بإنشـاء قصر كبير )كـوت( في موقع 
مدينـة الكويـت الحاليـة«.)15( المـؤرخ د/ أحمد أبوحاكمـة قال: »تصـح الرواية المحلية 
الكويتيـة التـي تذكـر أن بـراكًا، شـيخ بنـي خالـد، قـد بنـى الكويـت قبـل بدايـة القـرن 
الثامـن عـشر الميـادي/ الثـاني عـشر الهجـري. وبـراك بن غريـر آل حميد، تـولى زعامة 
بنـي خالـد مـا بـن عـام 1669م و1682م.« )16( إلا أن مـا توصلـت إليـه أن حكـم 

براك بـدأ عـام 1671م.
مـن خـال الآراء السـابقة يمكننـا وضع جـدول يبن لنـا تأقيت بنـاء الكوت وذلك 

عـى النحو الآتي:
12 ـ  سيف مرزوق الشمان. مرجع سابق. ص 101.

1٣ ـ  عبدالله خالد الحاتم. من هنا بدأت الكويت. الطبعة الثانية. 1980م. الكويت. ص 11.
14 ـ  حمد السعيدان. مرجع سابق. ص 1٣55.

15 ـ  حسن خلف الشيخ خزعل. تاريخ الكويت السياسي. الجزء الأول .1962م. ص٣6.
16 ـ  د/ أحمد مصطفى أبو حاكمة. تاريخ الكويت الحديث. الطبعة الأولى. 1984م. ذات الساسل. ص 18.
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أبرز آراء تأقيت بناء الكوت

 

يتضـح مـن خـال ما سـبق أن فرضيـة أن الكوت بنـي في عهد الأمير بـراك بن غرير 
التـي كانـت في الفرة الواقعة بـن 1671م و 1682م.

موقع الكوت:
اجتهـد عـدد مـن المؤرخـن في تحديـد مـكان الكـوت الـذي اسـتمدت منـه الكويت 
المستشـفى  عليـه  بنـي  الـذي  الصغـير  النفـود  في  بأنـه  يقـول  الرشـيد  فهـذا  اسـمها، 
الأمريـكاني، أمـا التاجـر سـالم علي أبـو قاز فقد حـدد مكاناً مختلفـاً وقـال: »الكوت بني 
عـى مرتفـع )البهيتـه( من الناحيـة الشرقية لقصر السـيف أي عند نهاية شـارع الكهرباء 
جهـة شـارع السـيف.« )17(، وجـاء عبـد الله الحاتـم ليؤيـد مـا قاله أبـو قـاز، وفي الوقت 
ذاتـه ينتقـد رأي الرشـيد الـذي حـدد الكـوت بموقـع المستشـفى الأمريـكاني، موضحـاً 
أنـه رأي يفتقـر إلى الدليـل الموثـق، ومؤكـداً بنـاء أول بيـت وأول مسـجد وأول سـوق 

حـول الكـوت كدلالـة عـى قـدم الكـوت، وعـى أنـه كان نـواة لقيـام المدينـة. )18(
التاجـر عبدالرحمـن يوسـف الرومي حـدد موقع الكوت عى وجـه التحديد بأنه يقع 
في فريـج سـعود)19(، وحـول هـذا الموقع قـال المؤرخ غانـم الغانم: »من المواقـع القديمة 

17ـ سيف الشمان. مرجع سابق. ص 102.
18ـ لاستزادة أنظر ما قاله الحاتم في كتابه من هنا بدأت الكويت ص 11.

19ـ برنامج صفحات من تاريخ الكويت. مقابلة سيف مرزوق الشمان مع الطواش عبدالرحمن بن يوسف الرومي.

التأقيتالباني

غير محددإمارة آل زامل الجري
غير محددأحد أمراء بني خالد

غير محددمحمد لصكه بن عريعر
1671م-1682مبراك بن غرير آل حميد
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والتاريخيـة والراثيـة المهمـة التـي أنشـئت عليـه عـدة منـازل كويتيـة كان لهـا الأولويـة 
بالسـكن بهـذا الموقـع والـذي يعتر بالأمـس القريب مـن المواقـع المهمة والمتاخمـة لمنطقة 
الكويـت الوسـطى التـي قامـت بهـا أول الإنشـاءات حـن نشـأت الكويـت قبـل مئـات 
السـنن ... موقع )سـعود( الحالي فهو بالضبط يقع ما بن شـارعن مهمن، أحدهما من 
الـشرق الـذي هـو الشـارع الجديـد )عبـدالله السـالم( والبنك المركـزي. وأما مـن الغرب 
شـارع يقـع غـرب بنـك التسـليف القديـم وموقـف السـيارات. وأمـا مـن الجنـوب يقع 
عنـد شـارع عبـد الله الأحمد الصبـاح ومسـجد مديرس والبنـك الوطني القديـم وعارة 
المباركـي، وأمـا شـالاً شـارع الخليج وقصر السيـــــف والديـوان الأميري الحـالي.« )20( 
 وقلنـا سـالفاً أن خالـد الفـرج ذكـر في مخطوطه أنه: »كان لبني خالد عى سـاحل جون 
كاظمـة الجنـوبي مقابـل كاظمـة في موضع اسـمه القرين كـوت يضعون فيـه أزوادهم أيام 
انتجاعهـم في الشـتاء وعـى مقربـة مـن عـى السـاحل قـصر صغـير أطلقـوا عليـه اسـم 
الكويـت تمييـزاً لـه عـن الكبـير، فاسـتأذن آل الصباح بالنـزول عند الكويت عى السـاحل 
فبنـوا مدينتهـم )الكويـت( التـي كـرت فيا بعـد، فابتلعت الكـوت الذي صار حـارةً من 
حاراتهـا ولا تـزال تسـمى بالكويـت« )21(، مفـاد كام الفـرج أن مـا قصـده بالقرين هو ما 

نعرفـه اليـوم بتـل بهيتـة، وحـول تسـمية كاظمة فهي تسـمية قديمـة للكويت.
مـن خـال مـا سـبق أرجـح أن الكـوت المقصود، هـو ذلك الحصـن المبني عـى التل 

المسـتطيل المقابـل للفرضـة القديمـة بجانب قصر السـيف.
أمـا أنـه كان عـى موقـع المستشـفى الأمريـكاني فـإن موقـع المستشـفى كان خـارج 
حدود سـور الكويت الأول، إذ قد تم الانتهاء من بناء السـور الأول في يناير 1799م، 
وكانـت حـدوده مـن نقعة سـعود غربـاً، وموقعهـا الحالي قـرب بنك الكويـت المركزي، 
وينتهـي في موقـع وزارة الخارجيـة اليـوم، وصحيح إن موقع المستشـفى الأمريكاني كان 
عليـه كوتـاً ولكنـه ليـس في فـرة آل حميد بل في فرة لاحقة، وسـوف نبينهـا لكم لاحقاً. 
سـأتحدث عـن تـل بهيتة، هذا التل الذي رجحت في دراسـتي أنه هـو موقع الكوت، 
وذلـك لاتفـاق هـذا الـرأي مـع العقـل والمنطـق، حيث طبيعـة هـذا التل الـذي يقع عى 

20ـ غانم يوسف شاهن الغانم. شعاع الماضي. ص82.
21ـ خالد بن محمد الفرج. مخطوط الخر والعيان في تاريخ نجد. 19٣0م.
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أرض مرتفعـة، تجعـل مـن عمليـة الدفـاع عنـه مهمـة سـهلة، كذلـك سـاعدت طبيعـة 
الموقـع في صمـوده أمـام تحديـات الظواهـر والكـوارث الطبيعيـة، وأهمهـا الفيضانـات 

المفاجئـة التـي تسـببها الأمطـار الغزيرة. 
عـاوة عـى ذلـك فـإن هـذه المنطقـة ظلـت إلى يومنـا هـذا تمثـل قيمـة وأهميـة كبـيرة 
لـدى الكويتيـن، حيـث قـام الشـيخ مبـارك الكبير ببناء قـصر الحكم )قصر السـيف( في 

منطقـة قريبـة مـن تـل بهيتة. 
وترشـدنا أهميـة هـذه المنطقـة ومكانتها إلى أنهـا كانت النـواة التي انبثقـت منها مدينة 
الكويـت فيـا بعـد، فالبداية كانـت بالكوت الذي سـمي بعد ذلك الكويت، ثم نشـأت 

الأحياء والمسـاجد والأسـواق حوله.
ومـن الجديـر بالإشـارة هنـا أنـه لا يـكاد يختلـف أحـد مـن الكويتيـن القدمـاء عـى 
أن أقـدم الأحيـاء التـي نشـأت في الكويـت كانـت )جبلـة، وشرق( وهـذه الأحيـاء تقـع 

ضمـن موقـع هـذا التـل وبالقـرب منـه. 
أردت القيـام بزيـارة ميدانيـة إلى هـذا الموقـع المهـم )تـل بهيتـة( فاسـتأذنت مـن د/ 
للثقافـة والفنـون  الوطنـي  بالمجلـس  إدارة الآثـار والمتاحـف  الدويـش مديـر  سـلطان 
والآداب، وعندمـا سـمح لي بالزيـارة وذهبـت إلى هنـاك تفاجـأت بوجود عـدد من آبار 
الميـاه، الأمـر الـذي يرجـح فرضية أن هـذا الموقع حـوى كوتاً وفـق المعنى الـذي علمناه 

مـن كتابـات المؤرخـن وأوصافهـم. 
قـال حمـد السـعيدان: » بهيتـة: مـكان مرتفـع جنوب قصر السـيف في مدخل السـوق 

الداخـلي. بهيتـة تصغـير بهـت والبهت كلمة فارسـية تعنـي الحجر الأبيـض.« )22(
تـل بهيتـة هـو مرتفـع طولي محاذ لسـاحل البحر يقـع في مدينة الكويت عى شـكل تل، 
مقابـل مبنـى مجلـس الـوزراء حالياً، وأعتقـد بأن هذا التـل كان يطلق عليه قديـاً القرين، 
وهـو مـا أكـد عليـه الفرحـان والفـرج في حديثها الـذي أشرنـا إليه سـابقاً، حـدد الفريق 

الكويتـي للتنقيـب أربعـة مواقع في تـل بهيتة للقيـام بأعال التنقيـب الأثري وهي:
22ـ حمد السعيدان. مرجع سابق. ص 251.
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ـ موقع »KB1«: وهي المنطقة المواجهة لمبنى الأمانة العامة للتخطيط حالياً.
ـ موقــع »KB2«: وهــي المنطقــة الواقعــة مــا بــن مبنــى جهــاز الأمــن الوطنــي ومســجد 

. لخميس ا
ـ موقــع »KB3«: وهــي المنطقــة الواقعــة أمــام مبنــى متحــف الكويــت الوطنــي موقــع 

مكتبــة الكويــت الوطنيــة.
ــن  ــة ب ــة الراثي ــشروع القري ــع م ــن موق ــة ضم ــة الواقع ــي المنطق ــع »KB4«: وه ـ موق

ــف. ــوان النص ــة ودي ــجد البحارن مس
وعثـر الفريـق الكويتـي عـى: »أساسـات لمنـازل ووحـدات سـكنية وغـرف وآبـار 
وبـرك ميـاه، عمـات »عربية، فارسـية، عثانيـة، هندية« تعـود إلى بداية القرنن التاسـع 
عـشر والعشريـن، كـر فخاريـة وزجاجيـة وبورسـان، جـرار فخارية، أفـران طينية«.

قـال د/ الدويـش أن: »أولى عمليـات التنقيـب الأثـري بمدينة الكويـت بدأت العام 
1987م في موقـع )بهيتـه(، وهـو واقـع تحـت مبنـى مكتبـة البابطن للشـعر العـربي، وفي 
العـام 2005م بـدأ العمـل مجـدداً في موقعـن آخريـن ضمـن المنطقة الواقعـة في مشروع 
القريـة الراثيـة بمنطقـة شرق، لافتـاً إلى أن الآثـار التاريخيـة التـي عثـر عليهـا تـدل عـى 
أن  إلى  بالإضافـة  الميـادي،  عـشر  السـابع  القـرن  بحـدود  اسـتوطنت  قـد  المنطقـة  أن 
الحفريـات في مدينـة الكويـت تمتـاز بأنهـا تحـوي تتابعـاً طبقيـاً يمتـد مـن القـرن السـابع 
عـشر إلى منتصـف القـرن العشريـن، وأن أهميتهـا تكمـن في مرور سـور مدينـة الكويت 
الثـاني بهـا ووقوعهـا ضمـن القريـة الراثيـة المقـرر أن تكـون معلاً سـياحياً داخـل مدينة 
الكويـت، وأن عمليـة إزالـة أحيـاء الكويـت القديمـة في فـرة الخمسـينات تسـببت في 
تشـويه معـالم الطبقـات الأثريـة ووصـل الأمـر إلى أن بعـض أرضيات المبـاني كانت عى 
مسـتوى الجـرف، ولمـا أزيلـت بالكامـل لم يتبـق حتـى أساسـها، بالإضافـة إلى أن إزالـة 
الجـدران الطينيـة أدت إلى انهيـار جـدران الطـوب، كـا أنـه مـع مـرور الوقـت والضغط 
الـذي تعرضـت لـه المنطقـة بفعـل تسـوية الأرض تشـكل مـا يشـبه الجـدران الجديـدة، 
لذلـك يصعـب التمييـز بـن الجـدران الأصليـة والجـدران المنهـارة، و جـرى فتـح جميـع 
مسـاحة التـل الأثـري، والكشـف عـن المعـالم الحضاريـة لنشـأة الكويـت، كـا تـم جمـع 
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الصـور الجويـة التـي التقطت للموقع في خمسـينات القـرن الماضي، بالإضافة إلى دراسـة 
المعـالم التاريخيـة المحيطـة به مثل المسـاجد القديمـة والدواوين، مع توثيـق مراحل الحفر 
بأخـذ ارتفاعـات وأعـال الطبقـات الأثريـة وتسلسـلها، ورسـم وتصوير جميـع مراحل 
والمنطقـة  مـن خـال دراسـتها،  الأثريـة  للقطـع  التنـوع الحضـاري  مـع معرفـة  الحفـر 
التـي تـم اكتشـافها تمثـل جـزءاً مـن حـي صغـير يمـر فيه شـارع رئيـس من جهـة الشرق 
وشـارع داخـلي مـن جهـة الغـرب، ويتكـون هـذا الحي مـن عدد مـن البيـوت المتاصقة 
التـي مـرت بعـدد مـن الأدوات الحضاريـة موزعـة بـن القـرن التاسـع عشر حتـى العام 
1920م و مـا بعـده، وتـم اكتشـاف خمسـة منـازل بنيت من الحجـارة البحريـة والطوب 
ومسـحت جدرانهـا بالجـص، وقـد أدخـل سـكان هـذه المنطقـة الطابـوق والأرضيـات 
أشـبه  العـراق سـابقاً وهـو  مـن  يسـتورد  كان  والـذي  الآجـر،  الاسـمنتية وأرضيـات 
بالسـيراميك في الوقـت الحـاضر، كـا عثر عـى آبار مياه مبنيـة بالحجـارة البحرية وتنانير 
فخاريـة وأواني ورحـى حجريـة لطحـن الحبـوب وبورسـان صيني وبعـض العمات 
الكويتيـة والهنديـة والعثانيـة والفارسـية القديمـة، وموقـع القريـة الراثية يضـم العديد 
مـن المبـاني التـي تـم ترميمهـا أخـيراً: مثـل: مبنـى الإرشـاد الصحـي، وديـوان ومسـجد 
النصـف الـذي بنـي العـام 1910م، ومركـز بيت ديكسـون الثقـافي، ومسـجد البحارنة 

الـذي بنـي العـام 1880م، ومسـجد أحمـد عبـدالله الـذي بنـى في 1910م« )2٣(.

2٣ ـ د/سلطان الدويش. الراي. 2016/2/12م.
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• مرتفع بهيتة
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• داخل الموقع
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أكوات الكويت الأخرى:
لمدينـة الكويـت أكـوات أخـرى غير كـوت ابن عريعر، ومـن الواجب علينـا ذكرها؛ 
إذ إن أهـل الكويـت توسـعوا في اسـتخدام كلمـة الكوت، فصـاروا يطلقونها عـى البناء 
الـذي يتـزودون منـه بالمـاء، و هـو بناء مربـع )حوطة( تكـون مزروعة و بداخلهـا بئر أو 
مجموعـة مـن آبـار المـاء يتـزود النـاس منهـا، ومـن الأكـوات التـي عرفـت داخـل مدينـة 
الكويـت: كـوت الدخيـل، كـوت الجـراح، كـوت المزيـد، وكـوت الغيـث، وتقـع هـذه 
الأكـوات مـن بعـد المستشـفى الأمريـكاني، وتتسلسـل حتـى تصـل إلى مدرسـة عائشـة 
الابتدائيـة )مبنـى توجيـه الربيـة الموسـيقية التابع لـوزارة الربيـة اليوم( انتهـاءً إلى فندق 

المريديـان اليـوم بالقـرب مـن مجمـع المثنـى، و قـد ذكرها المـا عمر المـا )24(. 
24 ـ برنامج صفحات من تاريخ الكويت مقابلة سيف الشمان مع الما عمر بن علي الما.
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وقـد أعطـى المـؤرخ غانـم الغانـم شرحـاً للمنطقـة المقصـودة ومـا حولهـا وقـال: » 
كان شـارع الجهـراء قديـاً عـى جنبيـه الشـالي والجنـوبي لا يوجـد بـه إلا كم بيـت بدائي 
بداخلـه أكـوات وغـرف تحيطهـا الحـوط مـن الطـن المخمـر. وأمـا باقـي الحـوط فلـم 
يسـكنها أحـد مـا عـدا كـم مزرعة بهـا آبار المـاء، فمنهـا خـاص للمواطنن ومنهـا يروى 
منهـا مـاء الـشرب. وكان في موقـع الخطـوط الجويـة الكويتيـة الحـالي ومـا يقابلـه توجـد 
آبـار مـاء صالحـة للـشرب، فمنـه يبـاع عـى المواطنـن. ثـم اشـرى الآبـار أحـد الخيريـن 
البهائـم  لـشرب  وغيرهـم  للحـارة  ))سـبيل((  مـاءه  وجعـل  الآبـار  بهـذه  يحيـط  ومـا 
والجـال وغـيره ... و لم يكـن أيضًـا فنـدق مرديـان إنا عى جنباتـه ))حوط(( منها شـبه 
مسـكون وخـالٍ وأراضي شاسـعة »)25(، ويقـول أيضـاً: » أهـل جبلـة يتـزودون من مياه 
آبـار المزيـد والبـدر والسـميط والخالـد والغيـث والعبد الجليـل والبدر، وبعـض المواقع 
المهمـة مثـل: مدرسـة صاح الدين )الداخليـة حاليًّا حتى قصر دسـان لأن هذه المنطقة 
كلهـا مـزارع  و تـروى مـن آبارهـا، وفائـض هـذه الميـاه تبـاع بالأسـواق فمنهـا سـوق 
مـاي المسـيل يبـاع بالجملـة وعـى ظهـور الحمـير، وسـوق المـاء بداخـل سـوق الخـضرة 
وعـى زاويـة دكان محمـد المحميـد، وهـذا المـاء يبـاع عـى العطاشـا )بـآردي(، والآردي 
ثلـث البيـزة )والبيـزة تسـاوي خمسـة فلوس(، وهناك سـوق بسـاحة أو براحة سـكة ابن 
دعيـج، فالمـاء يقـدم للعطاشـا دون مقابـل ويسـمى سـبيل الدعيـج« )26(، وسـوف نـأتي 

الآن إلى ذكـر كل كـوت عـى حـدة.

كوت الدخيل:
كنـا قـد رجحنـا مـن قبـل أن موقـع كوت ابـن عريعر هـو الواقـع في منطقة تـل بهيتة، 
وبينـّا أن مـن ذكـروا لنـا موقـع الكـوت يقـع في المستشـفى الأمريـكاني لم يخطئـؤا؛ لأن 
هـذه المنطقـة يقـع فيهـا بالفعـل كـوت، لكنـه ليـس كـوت ابـن عريعـر إنـا هـو كـوت 
الدخيـل، ويعـود إلى صاحبـه سـلطان الدخيـل، وكان يطلـق عليـه في السـابق النفـود 
الصغـير وهـو تـل صغـير يطـل عـى البحـر.)27( كـا كانـت هـذه المنطقـة بأكملهـا يطلـق 

25ـ غانم يوسف الشاهن الغانم. كويتنا جوهرتنا. ص177.
26ـ غانم يوسف الشاهن الغانم. الكويت قبل العشرينات وبعدها. ص92.

27ـ د/ يعقوب يوسف الغنيم. دولة الكويت الأماكن والمعالم. مركز البحوث والدراسات الكويتية. الكويت. 2004م.
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عليهـا »الوطيـة«، وفي هـذا يقـول غانـم الغانم: »هـذه الأرض وما جاورهـا من أراضي 
عديـدة كان يملكهـا عـدة أشـخاص من الرعيـل الأول أذكـر منهم ناصر البـدر الناصر 
البـدر وآخرهـم حمـد الناصر البـدر، وتجـاور تلـك الأراضي أراضي منها يملكها السـيد 
عبدالوهـاب النقيـب وأحمـد العبدالجليل وفهد السـميط وآل الغيـث وبعض المواطنن، 
وتلـك الأرض الشاسـعة التـي أكثرهـا رمال ثخينة ممتدة من سـاحل البحر حتى شـارع 
الجهـراء قديـاً )فهـد السـالم(، وبالأربعينـات كانـت أكثرهـا أراضي خاليـة من السـكان 
ماعـدا مسـاءً كانـت تسـتعمل كاسـراحة و مناماً ... موقـع الوطية، فمـن الشرق يحدها 
المستشـفى الأمريـكاني، ومـن الغرب يحدها أطال السـور والقولـة، أي »القلعة«، ومن 
الجنـوب كنائـس ومباني وشـوارع متعرجة وحتـى موقع فندق الشـيراتون قدياً كأرض 
خاليـة مـن الجهـة الجنوبيـة الغربيـة، وأمـا مـن الجهـة الجنوبية الشرقيـة أكثرهـا حوط بها 
مـزارع و تربـى بهـا بعـض المـواشي«)28(. ويذكـر أيضـاً: »المرتفـع الشرقـي اسـتغل لبنـاء 
المستشـفى الأمـيركاني بسـنة 191٣م ... ارتفاعـه عـن سـطح البحـر بمسـاحة لا تقـل 

عـن 5 أمتار«.

• صورة حديثة للمستشفى الأمريكاني الذي كان مقراً لكوت الدخيل

28ـ غانم الغانم. شعاع الماضي. ص10٣.
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كوت الجراح:
تمـر  المستشـفى الأمريـكاني والتـي  بعـد  مـن  الممتـدة  المنطقـة  الكـوت في  يقـع هـذا 
بمدرسـة عائشـة الابتدائيـة حتى فنـدق المريديان، ويسـمى هذا الكوت بكـوت الجراح 
أو كـوت ابـن جـراح نسـبة إلى سـليان الجـراح، والـذي مـن ذريتـه العـالم الجليـل محمـد 
الجـراح وكل مـن الشـعراء إبراهيـم وداوود الجـراح ، ووفق ما ذكر الما عمـر الما، فإن 

الكـوت قـد يكـون بالسـابق للأقعـس أو بالقـرب منه.

كوت المزيد:
ينسـب هـذا الكـوت إلى أسرة المزيـد، ويقـع قـرب حوطـة حمـد السـميط وداخـل 
المنطقـة الممتـدة مـن بعـد المستشـفى الأمريـكاني، والتـي تمـر بمدرسـة عائشـة الابتدائيـة 

حتـى فنـدق المريديـان وفـق شرح المـا عمـر المـا.
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• مدرسة عائشة الابتدائية
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كوت الغيث:
 كـوت الغيـث أو كـوت بـن غيـث سـمي بهـذا الاسـم نسـبة إلى أسرة الغيـث، وكان 
يطلـق عليـه قديـاً كـوت طلـب العنـزي، حيـث كان مالكه قبـل أن يبيعه عـى ابن غيث  

بمبلـغ ٣00 ريـال فرنـي وفـق مـا ذكـره الما عمـر الما. 

• فندق المريديان موقع كوت الغيث

أتمنـى في الختـام أن تتـم إقامـة مجسـم تاريخـي يحكـي للأجيـال الحاليـة والقادمـة قصة 
الكـوت الـذي أصبـح الكويـت، وما لحقه مـن أكوات أخـرى، ومحاولة حصرها بشـتى 
المصـادر الممكنـة، وعـرض هـذه المصـادر في قسـم خـاص في أحـد متاحـف الكويـت 

الرسمية. 
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أخبار الكويت بعد معركة الصريف 
»وثيقة تعود إلى وثائق أسرة العبدالجليل عام ١٩٠٢م«

أ. حنان فهد الديحاني
باحث ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

مقدمـة:
تمثـل  التاريخيـة  والمخطوطـات  الوثائـق  فـإن  وبذلـك  التاريـخ،  تصنـع  الوثائـق  إن 
الأصـول التـي تحتـوي عى معلومـات تاريخية، كـا أنها علـم »الديبلوماتيـك« بحد ذاته 
قائـم بـكل العمليـات والإجـراءات المتعلقـة بجمعها وتخزينهـا وكيفية الاسـتعانة بها في 
عمليـة البحـث العلمـي. وفي تاريخ الكويـت، فقد تنوعت الوثائق التـي نقلت أحداث 
مـرت في تاريخهـا مـا بـن أرشـيف عثـاني وبريطـاني وفرنـي وهولنـدي وروسي، وإن 
كان للوثائـق الريطانيـة النصيـب الأكـر في نقلهـا للأحـداث؛ حيث إن معظـم مصادر 
تاريـخ الكويـت تسـتمد مصـدر المعلومة من كتابـات الوكاء والموظفـن الريطانين في 

المنطقة.
الوثيقـة هـي مرآة الحـدث، والوثائق المحلية عى بسـاطتها إما تؤكـد أو تنفي الحدث 
التاريخـي. كـا إنهـا تسـاهم في نقل تفاصيـل جديدة للحدث، وتسـاهم بذلـك في تقديم 
روايـة جديـدة غابـت في كتـب المصـادر. ولطالمـا نـدرت الاسـتعانة بالوثائـق المحليـة في 
الرديـة التاريخيـة الكويتيـة خاصـة في المصـادر المحليـة لتاريـخ الكويت، ونسـتثني من 
ذلـك وثائـق الوقـف والتجاريـة. أمـا الوثائـق المحليـة الأخـرى فنقصـد بهـا مـا تكـون 
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مملوكـة لعائلـة معينـة، أو أنهـا مراسـات بـن أعيـان ووجهـاء الدولة، معظمهـا لم يخرج 
للنـور للتحقيـق بهـا والاسـتفادة منها. 

إن العمـل عـى تحقيـق وتدقيـق الوثائـق المحليـة يسـاعد عـى ظهـور رواية محليـة لبعض 
الاحـداث في تاريـخ الكويت، وتسـاهم في تدعيم مـا جاءت به الوثائـق الأجنبية الأخرى. 
ولا عجـب، إذا سـاهمت في ظهـور حقائـق أخرى تعيد تفسـير الروايـات في تاريخ الكويت 
التـي أصبحـت مـن المسـلّات في المصـادر المحليـة. لـذا فـإن تحقيـق هـذه الوثيقـة مـا هي الا 

دعـوة للباحثـن والمؤرخـن للعمـل عى وثائـق محلية تثـري وتضيف للأرشـيف الوطني.

تفريغ نص الوثيقة:
من المحمرة إلى بومبي في 24 رمضان 1٣19هـ/ 4 يناير 1902م

أحمـد  السـيد  مـن خـال  المـا  بـن محمـد  راشـد  أخيـه  إلى  المـا  مـن صالـح محمـد 
لعبدالجليـل. ا

محمـد  الوالـد  سـيدي  المرحـوم  بـن  راشـد  الأخ  سـيدي  الأفخـم  الأكـرم  »جنـاب 
الما...........حتـى الأخبـار لله الحمـد تركـم، ليـوم ورد تيـل قـراف »تلغـراف« مـن 
نفـس الدولـة »الدولـة العثانيـة« إلى والي البـصرة وبغـداد انهـم يجـوزون »يراجعـون« 
عـن  الحـركات مـع بـن صبـاح ولا يتعـرض بـن صبـاح أحـد وحـدوده الريـة بأمـره 
بحايـة لنكيـز » الحايـة الريطانيـة«، ليكـون عندكـم علـم وغـير هـذا الخـر لا تصـدق 
جـواب أحـد، والشـيخ عـى الجهـرا »الجهراء« وبن سـعود مـع جميع البـدو جنوب، ولا 
تصـير بفكـرة عـن جـواب العـدوان أبـداً ، بو جابر ان شـاء الله عزيز، سـتة منـاور لنكيز 
»انجليـز« بالكويـت، ليعلـم جنابنـا هـذا مالهم بيـان بند الـازم لمواجـه غريبه..عن خر 
بـن رشـيد جـاي الزبـير يطلـب عسـكر يحتمـي بهـم ذال مـن الشـيخ مبـارك يغـزي مثـل 
العـام والله يعـزه ،] في  سـطر أخـر[ يكون العسـكر يحمونه ولا جاه مـن الدولة جواب، 

وحـال شـد مـن الزبـير يبقـى شـال، الله ا يجـدي نفعـه.)1(
1 ـ إن هــذه الوثيقــة مــن مجموعــة وثائــق مملوكــة إلى أسرة العبدالجليــل، وجزيــل الشــكر للأســتاذ فهــد العبدالجليــل عــى تزويدنــا 

الوثيقــة.
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إن هـذه الوثيقـة هـي بالأصـل رسـالة تحمـل أخبـار لطمـأن الكويتيـن في الهنـد بعـد 
الصريـف.  معركـة  بعـد  الكويـت  وأمـن  أحـوال  عـن  والشـائعات  المتواتـرة  الأخبـار 
وهـذه الرسـالة مرسـلة في 24 رمضـان 1٣19هــ/ 4 ينايـر 1902م مـن السـيد صالح 
محمـد المـا في المحمـرة إلى أخيـه راشـد بـن محمـد المـا في بومبـي مـن خال السـيد أحمد 
العبدالجليـل. كان السـيد صالـح المـا يعمـل كاتبـاً لأعـال شـيوخ وتجـار الكويـت عند 
وكيـل إمـارة المحمـرة عثـان التـار منـذ عهـد الشـيخ محمـد الصبـاح، واسـتمر بتلـك 
المهمـة حتـى إغـاق الوكالـة وانتقالـه إلى منصـب السـكرتير الأول لحكومـة الشـيخ 
مبـارك عـام 1906م.)2( أمـا في تاريخ كتابة الوثيقة، كان السـيد صالـح الما مازال كاتباً 
في المحمـرة. أمـا السـيد أحمـد العبدالجليـل، فقـد كان المسـؤول عـن المكتـب التجـاري 
لأسرة العبدالجليـل في بومبـي، حيـث كان للمكتـب محطـة التقـاء التجـار الكويتيـن في 

الهنـد ومحطـة لتلقـي التلغرافـات والرسـائل مـن الكويـت ومناطـق أخـرى.
بالأمـن  وتزعـزع  توتـر  عـن  الكويـت  أعيـان  بـن  المرسـلة  المحليـة  الوثائـق  تشـير 
الداخـلي والأوضـاع الداخليـة في الكويـت نتيجـة تلقـي الكويـت بعـد المعركـة مجموعة 
مـن التهديـدات الخارجيـة، كا تشـير أيضاً إلى جملة مـن التطورات السياسـية الإقليمية؛ 
خاصـة في العاقـة العثانيـة الكويتيـة، والـدور الـذي لعبتـه بريطانيـا نتيجـة التزامهـا 
مـع الكويـت باتفاقيـة حمايـة. فقـد بيّنـت هـذه الوثيقـة مجموعـة مـن أحـداث وتطورات 

سياسـية دون الإسـهاب في شرحهـا، ومـن أبـرز مـا جـاءت بـه:
-تراجع والي البصرة عن تهديد الكويت بأمر من الدولة العثانية.

-إشـاعة خـر حمايـة الانجليـز للكويـت ضد تهديـدات وهجـات ابن رشـيد وحلفائه. 
»تجديـد إعـان الحاية«.

-وجود ستة مناور »مراكب بحرية« انجليزية في الكويت.
-انسحاب الدولة العثانية عن دعم ابن رشيد للهجوم عى الكويت.

-إقامة الشيخ مبارك في الجهراء مع مجموعة من البدو لحاية الحدود الرية.
2 ـ محمد الشيباني، من تاريخ الكويت سكرتير الحكومة )الكويت: دار المخطوطات والراث والوثائق، 200٣م(.
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 وتتمثـل أهميـة الوثيقـة بأنهـا لم تتنـاول الأوضـاع الداخليـة في الكويـت وحسـب بل 
تجـاوزت ذلـك إلى نقـل التطـورات السياسـية بـن القـوى العظمـى في المنطقـة حـول 
مسـألة الكويـت، وهنـا يجب الأخـذ بعن الاعتبـار أن المرسـل كان يتقلـد منصبًا إداري 
وسـياسي مـا بـن الكويـت والمحمـرة كونـه كاتبـاً بالوكالـة في المحمـرة؛ وبذلـك فهـو 
قريـب مـن السـلطة ومتخـذي القـرار بالدولـة. ونظـراً لأن الوثيقة هي بالأصل رسـالة 
ممتـدة مـن مجموعـة رسـائل أهليـة بـن الكويـت وبومبـي ، فلـم يسـهب المرسـل بـشرح 
الأحـداث والظـروف التـي أدت إلى تلـك التطـورات؛ لـذا لابـد مـن قـراءة السـياق 

التاريخـي للحـدث المشـار إليـه بالوثيقـة لفهـم مـا جـاء بهـا.

ظروف كتابة الوثيقة:
يقول أمن الريحاني عن معركة الصريف: 

»وقعـة الصريـف كانـت فريـدة في نتائجهـا وعواملهـا، وهـي وقعـة كان الظافـر بهـا 
مغلوبـاً«)٣)

كتبـت هـذه الرسـالة بالتزامـن مـع الأوضـاع المتوتـرة التـي تعيشـها الكويـت بعـد 
الهزيمـة مـن معركـة الصريـف في مـارس 1901م)4(. فقـد وضعت الكويـت في موضع 
الضعـف إزاء هزيمتهـا القاسـية أمـام ابـن رشـيد وحلفائـه، وتوالت بعد ذلـك جملة من 
التهديـدات مـن الجانـب العثـاني نتيجـة تأثير يوسـف الإبراهيم وابن رشـيد عى الولاة 
العثانيـن المعاديـن للكويـت، وتهديـدات أخـرى مـن جانـب الحـدود الريـة مـن قبـل 

العشـائر التابعـة لابن رشـيد. 
وهـذه الوثيقـة هي نتاج أحداث بـدأت منذ محاولة الدولة العثانية اسـتغال ضعف 
الكويـت ومحاولتها للسـيطرة عى الكويت، وإزالة الشـكوك التي تحيـط الدولة العثانية 
حـول العاقـة الكويتيـة الريطانية خاصة فيا يتعلـق بالاتفاقية. فلم يكـن لدى الطرف 
ــدم  ــت للتق ــة الكوي ــت: مؤسس ــفهية )الكوي ــات الش ــة والرواي ــادر التاريخي ــن المص ــف ب ــة الصري ــمحان، معرك ــل الس ٣ ـ فيص

.151 ص  العلمــي،2008م(، 
4 ـ معركــة وقعــت في 17 ارس 1901م بــن ابــن رشــيد حاكــم حائــل وحليفــه يوســف الابراهيــم في الطرفيــة قــرب القصيــم. 

ــل، 1984م(، ص٣12. ــت: ذات الساس ــث )الكوي ــت الحدي ــخ الكوي ــة، تاري ــد ابوحاكم أحم
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العثـاني أخبـار مؤكـدة بشـأن الاتفاقية من الطرفـن الإنجليزي والكويتـي. فقد جاءت 
زيـارة والي البـصرة محسـن باشـا في مايـو 1901م للتأكـد مـن تبعيـة الكويـت للدولـة 
العثانيـة ونبـذ الشـكوك حولهـا،)5( ويمكننا القول بـأن هذه الزيارة هـي أولى التطورات 
السياسـية بـن الكويـت والطـرف العثـاني والريطـاني، والتـي انتهـت بإبـاغ الدولـة 
العثانيـة بخضـوع الكويـت للحايـة الريطانيـة، وجديـة بريطانيـا بحايـة الكويـت من 

أي تهديـدات خارجية.
لم تحقـق زيـارة والي البـصرة مبتغاهـا، فقد تزامن مجيئـه مع وصول المركـب الريطاني 
»سـفنكس«، ومـع زيـارة المقيـم السـياسي الريطـاني كمبـل، وجـاد ذلـك بطلـب مـن 
الشـيخ مبـارك. وكـا يبدو من هـذه الدعوة هي محاولة الشـيخ مبارك مشـايعة العثانين 
بطبيعـة عاقتـه مـع بريطانيـا، ومـا جـاء من رد الشـيخ جابـر المبـارك في هذه الزيـارة)6(، 
دليـاً عـى محـاولات الشـيخ مبـارك بإحـراج الجانـب الريطاني بمشـايعة خـر الحاية. 

عنـد تتبـع قـراءة موقـف الشـيخ مبـارك بعد المعركـة، نجده تـارة يحاول إظهـار القوة 
أمـام التهديـدات التـي تعـرض لهـا، وفي الوقـت نفسـه يحـاول التقـرب مـن بريطانيا من 
جديـد، ومحاولـة إرضائهـا نتيجـة مخالفتـه للنصيحـة الريطانيـة بعـدم القتـال مـع ابـن 
رشـيد، ومحاولتـه للضغـط عليهـا للقيام بتحـركات تفعل من خالها بنـود الحاية بحاية 
حـدود الكويـت. أمـا بريطانيـا فقـد كانـت تتخـذ سياسـة التهدئـة مـع الطـرف العثـاني 
والموازنـة مـا بـن المحافظـة عـى العاقة مـع الدولـة العثانيـة والالتزام بحايـة الكويت 

في الوقـت ذاته.
لـذا اتجهـت بريطانيـا نحو توقيـع اتفاقية للمحافظة عـى الوضع الراهـن بالمنطقة مع 
الدولـة العثانيـة عرفت باتفاقيـة »الوضع الراهن« في سـبتمر 1901م، للمحاولة نحو 
وقـف أي تدخـل عسـكري جديد بالمنطقـة)7(. ولم تسـتمر اتفاقية الوضـع الراهن نتيجة 

5 ـ خالد بن سليان الخويطر، كون الصريف )الرياض: دار جداول للنشر، 201٣م، ص516.
6 ـ اثنــاء زيــارة والي البــصرة جــرى اعــراض مــن الــوالي عــى وجــود مراكــب انجليزيــة في مينــاء الكويــت، فقــد كان رد الشــيخ 
ــزم  ــا ع ــم لن ــال: » نع ــا ق ــة عندم ــة العثاني ــا لا للدول ــت لريطاني ــة الكوي ــح بتبعي ــير صري ــراف غ ــاح اع ــارك الصب ــر مب جاب
عــى اتبــاع دولــة الانجليــز عــى مــا نــرى منهــم مــن الشــفقة والحميــة، أمــا دولــة الــرك فلــم نــر منهــم ســوى الأذى 
والمشــقة«.عبدالله يوســف الغنيــم، أخبــار الكويــت رســائل عــلي بــن غلــوم رضــا )الكويــت: مركــز البحــوث والدراســات، 

241م 2007م(.ص 
7 ـ سلطان القاسمي، بيان الكويت )المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2006م( ص 161. 
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لتهديـدات ابـن رشـيد ووكائـه وهجومهـم عى القبائـل في بادية الكويـت، وتحرك ابن 
رشـيد نحـو مدينة صفـوان الحدودية بن الكويـت والعراق.

جـاءت هـذه الوثيقـة بعـد عـدة أحـداث في شـهر ديسـمر 1901م، كانـت فـرة مـا بـن 
شـد وجـذب بـن الطـرف العثـاني بممثليـه مـن الـولاة بالعـراق مـع حليفهـم ابـن رشـيد 
والإبراهيـم، وبـن بريطانيـا ومحاولاتهـا للمحافظـة عـى أمـن الكويـت. حيـث ان مـن بعـد 
خـرق اتفاقيـة الوضـع الراهـن، تجـددت تحـركات الدولـة العثانيـة لمزيـد مـن السـيطرة عـى 
الكويـت. وجـاء ذلـك بزيـارة السـيد رجـب النقيـب مـن أشراف البـصرة وأخ والي البـصرة 
عـى متـن مركـب زحـاف العثاني، وكانـت هذه الزيـارة تهديـدًا واضحًا، ومحاولـة لانقاب 
الحكـم في الكويـت مـن خـال فرمـان عثـاني)8( موجـه للشـيخ مبـارك وإمهالـه ٣ أيـام للرد 

عـى مـا جـاء في الفرمان.
وجـاء التدخـل الريطـاني بعـد مراسـات الوكيـل الإخبـاري غلـوم بطلـب مـن الشـيخ 
مبـارك وعـى لسـانه »إننـي فضلـت بريطانيـا عـى غيرهـا حتـى ينفعـوني ويدافعـوا عنـي في 
وقـت الضيـق«.)9( وجـاء المـدد الريطـاني بإرسـال سـفن إنجليزية جديـدة بجانب السـابقة، 
وهي »ردبريسـت« و«سـفنكس« و »بومونا« و«بيرسـيوس« و »فوكس«، ويبدو أن المركب 
السـادس المقصـود هـو المركـب الـروسي »فاريـاغ« الذي وصـل إلى الكويت في نفس الشـهر 

الحدث)10(. وشـهد 
وخرجـت سـفينة ردبريسـت بخطـاب إلى بوشـهر لسـحب مدة المهلـة. وفي هـذه الزيارة 
تـم التفـاوض وإبـاغ الجانـب العثـاني بالحايـة الريطانيـة عـى الكويـت، والتـي عـادت 
السـفينة العثانيـة إلى البـصرة عـى إثرهـا. وهـذا مـا يؤكـد مـا جـاء في الوثيقـة مـن وصـول 

تلغـراف مـن الدولـة العثانيـة لـوالي البـصرة لانسـحاب مـن مينـاء الكويـت.
8 ـ مــن أبــرز مــا جــاء في الفرمــان: أ-أمــا الســفر إلى الاســتانة في إســطنبول ويتعــن عضــو في مجلــس الشــورى. ب- إلســفر إلى 
أي بلــد يرتضاهــا والحكومــة العثانيــة تقــدم لــه مــا يحتاجــه. جـــ اســتخدام القــوة ضــده. يعقــوب عبدالعزيــز الرشــيد، تاريــخ 

الكويــت )لبنــان: دار مكتبــة الحيــاة، 1978م(، ص171.
9 ـ عبــدالله يوســف الغنيــم، أخبــار الكويــت رســائل عــلي بــن غلــوم رضــا )الكويــت: مركــز البحــوث والدراســات، 2007م(. 

ص 277.
10ـ عبــدالله يوســف الغنيــم، أخبــار الكويــت رســائل عــلي بــن غلــوم رضــا )الكويــت: مركــز البحــوث والدراســات، 2007م(. 

ص291.
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أمـا مـا جـاء في الوثيقـة عـن تراجـع ابـن رشـيد، فـإن ابـن رشـيد بعد تلقـي أخبـار الدعم 
الريطـاني للكويـت، ووصـول مدافـع لحايـة الحـدود الريـة أحدهمـا بالجهـراء والآخـر في 
بلـدة الكويـت، جعلـت ابـن رشـيد يراجـع عـن هجومـه عـى الكويـت. بالإضافـة إلى قلـة 
الدعـم المـادي مـن الـولاة العثانيـن خاصة بعد حصـار البـصرة اقتصادياً ومنـع التجارة مع 
الكويـت، وهـذا يثبـت مـا جـاء في الوثيقـة بعـدم مسـاندة الـرد العثـاني لمطالـب ابن رشـيد.

أمـا بخصـوص مـا جـاء عن مشـايعة خر الحايـة وتأكيدها بالرسـالة، فإن ذلـك أتى بعد 
مـا اجتمـع الشـيخ مبارك مـع أعيان ووجهاء الكويـت يبشرهم ويؤكد لهم الحايـة الريطانية 
للكويـت، وجـاء الاجتـاع بعـد تلقـي الشـيخ مبـارك خطابًـا رسـميًّا مـن المقيـم السـياسي في 
بوشـهر يؤكـد فيـه التـزام بريطانيـا بحايـة الكويت.)11(ويمكننـا القول بـأن هـذه الوثيقة من 
الوثائـق  الأهليـة  الأولى  بـن مراسـات الكويتيـن التي يتم فيها ذكر الحايـة الريطانية، كا 
أن تبليـغ الشـيخ المبـارك للأعيـان لم يكـن المقصـود بهـا بنـود الحايـة أو الإعـان عنهـا، وإنا 

لطمأنـة الشـعب  بتجديـد بريطانيـا للوعـود وقدرتها عـى التصدي للتهديـدات المحيطة. 
وبعـد تحقيـق الأحداث المذكـورة في الوثيقـة ومطابقتها، فإننا نؤكد قـدرة الوثائق المحلية 
الأهليـة عـى اسـتنطاق الاحـداث كـا أتـت في الأرشـيفات والمصـادر المحليـة، وإن كانـت 
الوثائـق المحليـة والمراسـات تفتقـد إلى التفاصيـل وشرح الظـروف المحيطة، إلا أنها شـاهد 
عيـان ينقـل الواقـع دون النظـر إلى أهـداف سياسـية أو اقتصاديـة. كـا أن تحقيـق الوثيقـة 
المذكـورة تشـكل روايـة الأحـداث في الكويـت مـا بعـد معركـة الصريـف، بعيـداً عـا ذكرتـه 
المصـادر الأخـرى التـي تتبنـى الروايـة العثانيـة او روايـة تخدم تاريـخ فرة حكم ابن رشـيد. 
كـا إنهـا دليـل واضـح يفند الـرد عى مـا تناقلته المصـادر عن وجـود عريضة موقعـة من أهل 
الكويـت يسـتنجدون بالدولة العثانية ويشـكون سـوء الأوضاع بعد معركـة الصريف. عدا 

أن أول ذكـر لمفـردة حمايـة بريطانيـة عـى الكويـت في وثيقـة محلية.
وفي الحقيقـة فـإن هـذه الوثيقـة هـي جـزء مـن سلسـلة مراسـات تنقـل الأحـداث مـا 
بعـد معركـة الصريف في الكويـت، وتربطها بالقـوى الموجودة بالمنطقـة. تحقيقها والعمل 
عليهـا تشـجع العمـل عـى ولادة سرديـة تاريخيـة محليـة تدعم الوثائـق الأخـرى المتوفرة. 
11 ـ عبــدالله يوســف الغنيــم، أخبــار الكويــت رســائل عــلي بــن غلــوم رضــا )الكويــت: مركــز البحــوث والدراســات،2007م(. 

ص 279.
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قائمة المصادروالمراجع:
1-الغنيـم، عبـدالله، أخبـار الكويـت عـلي بـن غلـوم رضـا )الكويـت: مركـز البحـوث 

2007م(. والدراسـات، 
2-لوريمر،ج.ج.

٣-السـمحان، فيصـل، معركـة الصريـف بـن المصـادر التاريخيـة والروايـات الشـفهية 
)الكويـت: مؤسسـة الكويـت للتقـدم العلمـي،2008م(.

4-الخويطر، خالد بن سليان، كون الصريف )الرياض: دار جداول، 201٣م(.
5-ابوحاكمة، احمد، تاريخ الكويت )الكويت: ذات الساسل، 1984م(.

6-الرشيد، يعقوب، تاريخ الكويت )لبنان: منشورات دار مكتبة الحياة، 1978م(.
7-القاسمي، سلطان، بيان الكويت )المؤسسة العربية للنشر، 2006م(.

8-الشـيباني، محمد، من تاريخ الكويت سـكرتير الحكومـة )الكويت: دار المخطوطات 
والوثائق، 200٣م(.
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• الوثيقة
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1ـ يرحـب المركـز بالبحـوث التي تُركز عى الوثائـق التاريخية التي 
تتعلـق بدولـة الكويت ومنطقة الخليـج والجزيرة العربية.

عليهـا  والتعليـق  تاريخيـة،  وثيقـة  عـرض  البحـث  يشـمل  أن  2ـ 
بحثيـة. بصـورة 

٣ـ ألا تقل عدد كلات البحث عن )2500( كلمة.
4ـ أن يقدم البحث إلى مدير المركز عر الإيميل

aftsu@ku.edu.kw 

5ـ يمنح الباحث )10( نسخ من الإصدار.
6ـ يمنح الباحث مكافأة مالية قدرها )100( دينار كويتي.

7 ـ لا يحـق للباحـث أن يقـوم بإعـادة نـشر البحـث مـرة أخرى إلا 
بعـد مـرور ثـاث سـنوات مـن تاريـخ النـشر، وبالتنسـيق مـع 

إدارة المركـز. 

قـواعد النشر في دورية ) وثائق تاريخية (
بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت
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